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إ  ا وإ  ان و اة ... إ   اة 

ا و   د م  د إا و ... أ إ

 ا...ا أ.  

إ  ا ا  ار إ  ... إ   اء ون امر

  .إ أ ا... أ ك ن مرك

رود اوا ع اا ي: إ ،دى،إ ،ك ، ،.  

إ ... إ  ن  ا  اة... إ  ن  أ   اة

  .م  أ  أ  رىي  ا ا ا

 ،مأ ،ز ، ات أا أ  و  إ أ زو

  .ة

ر رو أ إ.  

 م  ر  أن أ  إ: ،  ن، ري ا

  ، د.  

 ذا    إ  و.  

 

 ا د   ز  2وإ.  

  



 

 



  

  مقدمۀ
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 : قدمةم

تعــد الفلســفة الوجوديــة مــن أحــدث المــذاهب الفلســفية في حياتنــا المعاصــرة وهــذا لتميزهــا عــن بــاقي 

ـــــــروح  التيـــــــارات والاتجاهـــــــات الفلســـــــفية الأخـــــــرى بالانتشـــــــار والتوســـــــع، وربمـــــــا تكـــــــون أكثرهـــــــا ملائمـــــــة ل

في هذا ا�ال النزعة الإنسانية في الفلسـفة الوجوديـة الـتي ارتبطـت في أذهـان عامـة النـاس  العصر، وما يهمنا 

باسـم الفيلسـوف والكاتـب القصصـي والمسـرحي والناقـد الفرنســي جـان بـول سـارتر، الـذي كـان همـه البحــث 

يم انطولوجيـا يقان من معاناة وصراعات من أجل إثبات الذات الإنسانية، و  فهيرادعن الوجود الإنساني وما 

وهذا مـا جعلـه الممثـل الأول للفلسـفة الوجوديـة في فرنسـا أي زعـم التيـار   تدرس مقومات الوجود الإنساني،

أفكــار ســارتر المتعلقــة بوجوديتــه لتحليــل الوجــودي الملحــد بــلا منــازع، وبــذلك فــإن هــذا البحــث هــو محاولــة 

ومــا الغايــة الــتي يســعى .الوجــود عنــد جــان بــول ســارتر؟مــا : وصــياغتها لتكــون إجابــة عــن الإشــكالية التاليــة

  .؟ تحقيقها من خلال طرحه لمشكلة الوجود إلى" سارتر"

 الجزئيـــــة الأســــئلةعــــن بعــــض  أجيــــب أنلي مــــن الضــــروري ا بــــد الإشــــكاليةعلــــى هــــذه  وللإجابــــة

  .وتركيباته  أنواعهعن مفهوم الوجود عند سارتر و  مثلا بالتساؤل الإشكالية بأصلالتي لها علاقة وطيدة  

هـذا البحـث إلى مقدمـة وأربعـة فصـول يتضـمن كـل واحـد منهـا مباحـث عملت على تقسيم لذا  

  .خاتمة كانت محطة �ائية لهذا البحث توفي النهاية وضع أساسية،

اشـــتملت علــى التعريـــف بالموضــوع، كمـــا اشــتملت أيضـــا علــى الإشـــكالية الأساســـية : المقدمــة 

 .للبحث 
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إلى إبـراز أهـم المنـابع الرئيسـية في :مصـادر فلسـفة جـان بـول سـارتر: في الفصل الأولت تطرق 

هـات تكوين وجودية سارتر، حيث تبين لنا أنه استمد عناصـر فلسـفته مـن جملـة التيـارات والاتجا

 .منا أهم الأفكار التي بنى عليها فلسفة الوجود الإنساني  السابقة عليه، والتي استمد

  انطلاقالأدب الفرنسي، والفلسفة الفرنسية التي اتخذ منها نقطة والتي تمثلت في 

 .فلسفته، والفلسفة الألمانية التي كانت حجر الزاوية أيضا في وجوديته في 

شـكلة الوجـود إلى عـرض م تانتقلـ:مشكلة الوجـود عنـد جـان بـول سـارتر:  وفي الفصل الثاني 

بتعريـف الوجـود عنـد سـارتر، وكيفيـة تقسـيمه لأنـواع الوجـود وتبيـان  هفيـ تعند سارتر والـذي قمـ

  .تركيبات كل نوع من الوجود

ــد جــان بــول ســارتر:وفــي الفصــل الثالــث    فيــه إبــراز  تحاولــ :المفــاهيم الملازمــة للوجــود عن

فيهــا مشــكلة العــدم عنــد ســارتر  تالمفــاهيم الأساســية والملازمــة للوجــود عنــد ســارتر، والــتي تناولــ

الذي اعتبره لاحق للوجود، والحرية الإنسانية باعتبارها ملازمة أيضـا للوجـود الإنسـاني، ثم تناولنـا 

 .مشكلة القلق باعتباره كاشفا للوجود أيضا عند سارتر

ـــدادات فلســـفة جـــان بـــول ســـارتر: أمـــا الفصـــل الرابـــع   فيـــه بعـــرض وجوديـــة  توالـــذي قمـــ:امت

 بعـــرض أهـــم الانتقـــادات تط الغربيـــة والعربيـــة وكـــذلك قمـــتأثيرهـــا علـــى الأوســـا ســـارتر، ومـــدى

 .التي وجهت إلى وجوديته 

 .إليهــا بعــد في إنجــاز هــذا البحــث تخلاصــة النتــائج الــتي توصـل اهــفي تفقـد ذكــر : الخاتمــةأمــا  

المــنهج التحليلــي في قــراءة مؤلفــات ومســرحيات وروايــات  تاتبعــومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف 
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، إضافة إلى توظيـف  فهم نظرية الوجود عنده أيبغرض استخراج مادة هذا البحث ، "  سارتر"

 .المنهج النقدي الذي تطرقت فيه إلى نقد بعض أفكار الفيلسوف

واهتمامهـــا بقضـــايا الإنســـان  الفلســـفة المعاصـــرة شموليـــة ا دفعـــني لاختيـــار هـــذا الموضـــوع هـــو ومـــ 

ومـا صـاحبه مـن معـاني  ، بحثـت في وجـود الإنسـان الـتي اصة فلسفة جان بول سارتر خالمعاصر 

 صــل إلى الحكــم علــى الوجــود الإنســاني بمــا هــو كــذلك أعــنييتو ل" ســارتر" إنســانية والــتي وظفهــا 

 . أن يقيم انطولوجيا تدرس مقومات الوجود وأنواعه وتركيباته 

  :في هذا البحث وقد تمثلت أهمها يأثناء إنجاز تني مجموعة من الصعوبات كما صادف

  .إليهتؤدي المعنى الذي نسعى  لا الأحيانالترجمة في بعض -1

  .لشدة تعقيده وغموضه" الوجود والعدم"صعوبة قراءة مؤلفات سارتر  خاصة -2

  . سارتر عن الوجود  أفكارقلة المراجع التي تتناول  -3



  

  

  

  الأول الفصل

فلسفۀ جان  صادرم

 بول سارتر
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تتميــز فلســفة ســارتر الوجوديــة عــن بــاقي الفلســفات المعاصــرة، بالتوســع والانتشــار، وربمــا تكــون أكثرهــا 

جـان "حتوائهـا علـى مواضـيع ومشـكلات تواكـب العصـر، ممـا جعـل املائمة لـروح العصـر، وهـذا مـن حيـث 

أن لـه فلسـفته الوجوديـة مـن بـالرغم  "سـارتر"يعتبر زعيم التيار الوجودي الملحد بلا منازع، لكن  "سارتربول 

هـــدت لظهورهـــا، وأول ومفلســـفته، ســـبقت الخاصـــة، إلا أن ذلـــك لا يمنـــع مـــن أنـــه خضـــع لمـــؤثرات وعوامـــل 

 الفرنســــي بــــا�تمعرتبطـــت اوضــــاع والتطــــورات السياســـية والــــتي العوامـــل الــــتي شـــكلت الفكــــر الســـارتري الأ

سـتطاع أن يعـبر اذلـك الوقـت  فيلأن الأدب . بيـةقبل الحرب العالمية الثانية وأثرت في أفكاره الفلسفية والأد 

نسـى نكمـا لاخاصـة،  " ديكـارت"عن معانات الفرنسيين، كما تأثر أيضـا بـبعض الفلسـفات الفرنسـية أمثـال 

 "هيغــل": تــأثره بالفلســفة الألمانيــة والــتي كــان لهــا الــدور الفعــال في تشــكيل الفكــر الوجــودي الســارتري أمثــال

  ."إدموندهوسرل"و  "هيدغر"و

  ...الفلسفية والأدبية والمسرحية "سارتر"فقد استطاعت هذه الفلسفات أن تساهم في تشكيل أبحاث 

بــالأدب الفرنســي؟  لتعــرف علــى مصــادر الفكــر الســارتري الوجــودي، وكيــف تــأثر وهــذا الفصــل يســتهدف ا

 "سـارتر"فكـار ؟ وكيف شـكلت الفلسـفة الألمانيـة أ"سارتر"وجودية وكيف ساهمت الفلسفة الفرنسية في بناء 

  الوجودية؟

  :وهذا ما نحن بصدد توضيحه في هذا الفصل والذي يحمل عنوان

  .الوجودية "سارتر"فلسفة مصادر 
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  الأدب الفرنسي: المبحث الأول

ــــــراد ــــــى أف ــــــاة الــــــتي تعيشــــــها كــــــل أمــــــة، وتــــــؤثر عل   يعتــــــبر الأدب مــــــرآة عاكســــــة تعكــــــس سمــــــات الحي

 شــتهاالـذي تــأثر بالأوضـاع الـتي عا *"ل سـارترو جــان بـ"مجتمعهـا، كمـا هـو الحــال عنـد الفيلسـوف الفرنسـي  

  .ةمتدت إلى الحرب العالمية الثانيفرنسا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وا

  الفرنســيصــادقا عــن رغبــة ا فجــاءت فلســفته وأدبــه أصــداء لهــذه الحيــاة الــتي يعانيهــا الفرنســيون وتعبــير 

صطناع الاتجـاه اللاعقلـي، حيـث تبـدو مغـامرة جريئـة اده من فشله وفي كتجاه العقلي بسبب تألافي تنحية ا 

  .1وبالتالي فلسفة سارتر وأدب سارتر أيضا فلسفة مغامرة وأدب مغامر

كان  ينصب على البحث   لأنهالفرنسي  للأدبجا حقيقيا ذفي ذلك الوقت نمو " جيد" أدبوقد اعتبر 

  أدبــهطــابع الحــيرة والقلــق في  ذورغــم انــه اخــ، تواكــب العصــر في الفــترة مــابين الحــربين الــتيعــن القــيم الجديــدة 

 الإنسـانالـتي تقـول بـأن قيمـة  الإنجيـلد بـين دعـوة دنـه يـتر ا، تقـديس قيمـة الفـرد إلىانه كان ينتهي دائما  إلا 

مـن حيـث هـو فـرد  الإنسـانالتي تقـول بـان قيمـة " نتشه"وبين دعوة  من حيث هو فرد تعود إلى كونه نفسا،

هــو يـــرى فيهــا مـــا يؤكــد حريـــة  ، وإنمـــامــن هـــذه الحــيرة أولا يخــرج مـــن هــذا الـــتردد "وجيـــد"، حريتــه إلىتعــود 

التمـرد والفحـص الحــر  نإ ،ارة الارتيــابثـإنـه يــرى أن الـدور الـذي يقــوم بـه إنتاجـه الأدبي إنمــا هـو إ الاختيـار،

  وتحريــر الــروح ومــا تطلبــه الــذات أمــام نفســها فحســب، هــذه هــي القــيم الــتي كــان يــرى هــو أن أدبــه يــدعوا 

  .2من مرحلة أولى من تاريخه الفلسفي" سارتر"جدها عند نقيم سلإليها، وهي نفس ا

 الإنسـانمة الجمـال عنـد خلق قي إلىفنا وبحثا ميتافيزيقيا يسعى دائما  الأدبقد اعتبر "جيد"وهذا لان 

  كلــي، وهــي الحركــة لوهــذا هــو مــا يســمى في الأدب بحركــة الــرفض اية، الإنســانات ذالــ أســراروالكشــف عــن 

متد للكشف عن حياة ا التي جاءت مباشرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهذا البحث السيكولوجي قد

                                                             
مؤلفاتـه  أهـممـن ، المـذهب الوجـودي  إلىفرنسـي ينتسـب  وأديـبفيلسـوف Jean Paul Sartre : (1905-1980) :جان بـول سـارتر *

 ".إنسانيالوجودية مذهب " "الوجود والعدم"
 .79ص ، دت، دط، الإسكندرية -منشأة المعارف ، الوجود والجدل في فلسفة سارتر: حبيب الشاروني 1
 .30ص ، دت، دط، الإسكندرية-منشأة المعارف ، سارترفلسفة جان بول : حبيب الشاروني 2
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 "أندريـه بريتـون"، وهي الحركة التي تمثلت بصفة خاصـة عنـد *اللاشعور فأدى ذلك إلى ظهور حركة السريالية

  وافع اللاشـــعوريةجتمـــاعي لســـلمه إلى الـــدلامـــن التفكـــير العقلـــي، وعـــن وضـــعه ا الإنســـانوأرادت أن تحـــرر 

  .ةفي حريتها التام 

الــتي تمــردت علــى التقاليــد " الســريالية"والــتي تمثلــت خاصــة في  الأدبيــةهــده الحركــات  أنوهــذا يعــني 

 الإنسـانا�ال لظهور النزاعات الفردية الفوضوية وقامت باحتقـار  أتاحتقد ، والجمالية الأخلاقيةوالقواعد 

إن الفكـرة القائلـة بـأن طـرق حياتنـا ليسـت مرسـومة رسـما   (( أكـيسيقـول  .والحط من كل قيمه وعاداتـه

 أن يعـــــــــاد ويبـــــــــدأ دائمــــــــــا  يينبغــــــــــا تتوقـــــــــف علينــــــــــا وحـــــــــدنا، وأن كـــــــــل شـــــــــيء كـــــــــاملا وإنمـــــــــ

ـــأن تحـــدد ـــيس هنـــاك صـــيغ يمكن ـــه ل ـــد، وأن ـــيس هنـــاك نســـاق يمكـــن أن  مـــن جدي  طمـــئن نســـلوكنا ول

غ أدب عصـرنا  بإليها وأن توفر لنا الراحة هذه الفكرة ليست في نهاية الأمر إلا الفكرة العامة التي تصـ

  .1))كله

  هـــي الاتجاهـــات الـــتي ســـادت ، والتحـــرر مـــن العـــادات والتقاليـــد الأخـــلاقو�ـــذا فـــان التمـــرد علـــى 

النظـر في هـذه امعنـا غـير أننـا إذا ، في الفـترة مـابين الحـربين وأد�ـمعلى حيـا�م  وأثرت ،الأوساط الفرنسيةفي 

ـــــــا مباشـــــــرة أ�ـــــــا  ـــــــة اتجاهـــــــاتالاتجاهـــــــات تبين ـــــــة الإنســـــــانيأعـــــــني أ�ـــــــا تتنـــــــاول الســـــــلوك ،  أخلافي   فالحري

وهــذا  الميتــافيزيقيالعملــي ولــيس بــالمعنى الفلســفي  الاجتمــاعيأن نفهــم بــالمعنى  نبغــيفي هــذه الاتجاهــات ي 

ــــــــــب  يــــــــــةالســــــــــلوك العملــــــــــي للحر  ــــــــــيو  الاجتمــــــــــاعييقتصــــــــــر علــــــــــى الجان   قــــــــــد أدى مباشــــــــــرة الأخلاق

الأوهــام والتقاليـد والتحلــل مــن قــيم ذلــك أن التحـرر مــن ، الفلســفيالقــول بالحريـة بــالمعنى  إلى "ســارتر"عنـد  

  المعــــــــــنى والخلــــــــــو بانتفــــــــــاءوإلى القــــــــــول ، العمــــــــــل وا�تمــــــــــع قــــــــــد أدى في �ايــــــــــة الأمــــــــــر إلى اللامعقــــــــــول

 .من التبرير 

  كـــائن   الإنســـانة أن لمـــكلومعـــنى هـــذه ا اللـــزومبعـــدم  "ســـارتر"وهـــذا الخلـــو مـــن التبريـــر يعـــبر عنـــه 

أقصــد هــي مأســاة . عــارض بحــت الأســاس هــو عــدم اللــزوم كــانإم الإنســانوكــان يمكــن ألاّ يكــون، فوجــود 

                                                             
*

  التراكيـب المنطقيـة المعروفـة والقواعـد الأخلاقيـة و الجماليـة احتقـارسـتعمل في الأدب علـى او  (andri bretom)  اسـتعملهلفـظ : السـريالية 

 و الإعتماد على الشعور والحالات النفسية المرضية 
 .31ص، فلسفة جان بول سارتر: حبيب الشاروني: نقلا عن 1
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ريه فــلا يســتنجد عاصــيجعلــه مختلفــا عــن م ،في قــوة وإخــلاص "ســارتر" في القــرن العشــرين، يعــبر فيهــا الإنسـان

  دون الإنســانوإنمــا يــترك ، "نوسنــاجــورج بر "، ولا بــاالله أو بالشــيطان كمــا يفعــل "كــامو"بـالأخوة كمــا يفعــل 

  . 1والمسؤولية يةأي معونة يعاني الوحدة والحر  

 مــن الإنسـانأن يوضــح بتـأثره بـالأدب الفرنسـي بـأن قيمـة  اسـتطاع" سـارترجـان بـول "وهكـذا فـان 

وبأنـه خاضـع للحريـة والمسـؤولية ، الفعلـي وجـودهيسـعى دائمـا لتحقيـق  إنسـانافرد تعـود إلى كونـه هو  حيث 

  .من الاتجاهات الأخلاقية وغيرها

  الفلسفة الفرنسية : المبحث الثاني

ــــــــــــد مــــــــــــن الفلاســــــــــــفة " جــــــــــــان بــــــــــــول ســــــــــــارتر"لقــــــــــــد تــــــــــــأثر الفيلســــــــــــوف الفرنســــــــــــي      بالعدي

  والــــذي يعتــــبر "ديكــــارت "فلســــفة ، الوجوديــــة هتفلســــفالفرنســــيين، ومــــن بــــين الفلســــفات الــــتي تــــأثر �ــــا في 

  .به يظهر " سارتر"بدأ تأثير  "أنا أفكر إذن أنا موجود"أبا الفلسفة الحديثة، ومن مقولته الشهيرة 

، والكوجيتـــو هـــو الشـــعور "الــديكارتي الكوجيتـــو" رية نقطـــة البدايــة في الفلســـفة الســـارتوقــد كانـــت  

 .باعتباره ذلك الموجود الذي يدرك الظواهر

رر يقـ بطن ذاته، وإنمانولكن سارتر يتحدث عن شعور سابق على التأمل، فلا يقول بأن الفكر يست  

  .2ائما شعور بشيءأن الشعور هو د

  حد نفهم في البداية معنى كل  أنيجب علينا ، "أنا أفكر، إذن فأنا موجود"عبارة  نقولفعندما   

  .حدودها من

، كما أنه فعـل العقـل والإرادةهو كل حالة من حالات الشعور والعاطفة " ديكارت" فالفكر عند    

  ".فأنا موجود إذنأنا أفكر، ": أيضا، ولكن حين أقول

                                                             
 32،33ص   ص ، فلسفة جان بول سارتر :حبيب الشاروني 1
 .30ص، 1996، دط، طنطا-المكتبة القومية الحديثة، قراءة نقدية في وجودية سارتر:علي حنفي محمود 2
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  ) بالمعنى الواسع( ، في أنني أفكر)أفكر عن طريق فكرة واضحة متميزة لدى( فأني أفكر بمعنى أضيق  

ولكـن مـا هـو الوجـود الـذي يعنيـه بعبـارة ود فكـر في أنـني أفكـر، إذن فأنـا موجـأنـا أ: و�ذا المعنى يمكـن القـول

ولهــذا كــان ديكــارت أبــا ، نعــرف وجــودا ســواهوأنــا موجــود؟ أنــه وجــود كــائن مفكــر، وحــتى هــذه اللحظــة لا 

  1.كما يقول هاملتون المثالية الحديثة، فهو يبدأ من الفكر وينتهي إلى الفكر

وبواسـطته " ديكـارت"واحدة من اللمع الروحية الـتي تحـدث عنهـا " موجود أنا إذن أفكر أنا"وعبارة  

  أعظـم كتبـه  ا،معـ بمعـنى يعـدالـذي  الأولفي كتابـه  أجملهـاالـتي  *"الطبـائع البسـيطة"يكشف من جديد نظرية 

وهـذه الطبـائع البسـيطة هـي علـى سـبيل المثـال الفكـر والجـوهر  ،"قواعد لهداية العقل"ه عبقرية، وأعني به كتاب

  ، أســــتطيع أن أســــتنتج "إذن أنــــا موجــــود، أنــــا أفكـــر" ومنــــذ اللحظــــة الـــتي أقــــول فيهــــا، الوجــــود والامتـــداد و

  ول فيهــا هـذه العبـارة ولمــا لم يكـن مـن المشــروع أن أضـع وجــوديأنـني أوجـد بعــدد المـرات الـتي أســتطيع أن أقـ

  .2أن أقول ذلك في كل لحظة استطاعتيإلا أن كان في  

ويشــمل وجــود وجــود لأجــل ذاتــه  : يؤكــد بــان هنــاك نــوعين مــن الوجــود"ديكــارت "ومــن هنــا فــإن 

 لأجـلالوجـود يفـترض أن  "الكوجيتـو"و، يشـمل عـالم الظـواهرته في ذاووجود ، وهو الوجود الواعي الإنسان

  .وجود موضوعي لاحق على ماهيته فهو الوجود في ذاته أما اهية،الممن حيث هو ممارسة سابق على  ذاته

  أن الـــوعي يفـــترض موضـــوعا هـــو موجـــود باعتبـــاره موضـــوعا، أي تتطلـــب ماهيتـــه وجـــوده، وحيـــثو 

وهــذه الأولويـــة للوجـــود هـــي أولويـــة . مــن الكوجيتـــو ســـابق علـــى الماهيـــة" ســـارتر"إن الــوعي بمقتضـــى ابتـــداء 

فالوعي هو وجود أول لأن وجوده سابق على ماهيته، أي أن وجود الوعي يفترض ماهيته، والوعي : مزدوجة

  .3بقه على وجودههو وجود أول لأن وجوده يفترض موضوعا مستقلا عنه، أي يفترض موضوعا ماهيته سا

                                                             
 دت، دط، القـاهرة -دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، مراجعـة فـؤاد زكريـا، ترجمـة فـؤاد كامـل ، سـارتر إلىالفلسفة الفرنسـية مـن ديكـارت :جان قال  1

 .09ص

د بلغـت عرقهـا مـن الوضـوح والتميـز مـايمنع قـو  ، مباشـرا  إدراكـاعند ديكارت هـي الخـواص الطبيعيـة ا�ـردة الـتي يـدركها الـذهن  :الطبائع البسیطة

  المعجــــــــم :مــــــــدكور إبــــــــراهيم.الوجــــــــود والوحــــــــدة والامتــــــــداد والحركــــــــة  أمثلتهــــــــااشــــــــد تميــــــــزا منهــــــــا ومــــــــن  أخــــــــرىالــــــــذهن مــــــــن تقســــــــيمها الى 

  .211ص، 1983، دط، القاهرة-الأميريةالهيئة العلمية العامة لشؤون المطابع ، الفلسفي
 .10،111صص ، الفلسفة الفرنسية من ديكارت الى سارتر:جان قال 2
 .101ص، 1963، دط، القاهرة–كورنيش النيل  دار المعارف، ازمة الحرية بين برغسون وسارتر :حبيب الشاروني 3
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 الإنســـانيعــنى الوجـــود في فلســـفته الوجوديـــة، وفي إدراك م" ســارتر"و" ن بـــولاجـــ" انطلــقومــن هنـــا 

معـنى وجـود " سـارتر"عنـد فهـذه الجملـة تعـني ، "أنـا أفكـر إذن أنـا موجـود"" وجيتو الديكارتيكال"عن طريق  

  .ووجود الآخرين، ووجود الأشياء الأخرى التي يتألف منها الوجود الإنسان

  الفلسفة الألمانية: المبحث الثالث

 Hegel هيغل: أولا

 أساسـامن أهم مصادر الفكر السارتري، ذلك أن الوجـود في ذاتـه والوجـود لذاتـه ينبعـان  "هيغل "يعتبر

  .أيضا، كما أنه أثر في العديد من الفلاسفة الوجوديين هيغلمن 

في مجال التصورية الألمانية، إلا أن فلسفته كانت دائما حجر الزاويـة في الفلسـفات  هيغلفرغم بقاء 

  ها يؤلـــفقيضـــالـــتي نالوجوديـــة اللاحقـــة، وقـــد أقـــام الجـــدل علـــى أســـاس مـــنهج منطقـــي يتـــأدى مـــن القضـــية 

  الــوعي  هيغــلدرس  مــن الوجــود وحســب مظــاهره المختلفــة، وقــد ابتــداءتسلســل علــى هــذا النحــو يبينهمــا و  

ولوجيا عنده، وهي التي ترى أن الفكر ومظاهر الفكر مرتبطـان لثلاثة كما تقتضي بذلك الفينومينفي مراحله ا

في المرحلة الأولى يكـون الـوعي في ذاتـه، والأشـياء خارجـة عنـه، وفي المرحلـة الثانيـة يـنعكس الـوعي علـى ذاتـه 

  1.يصبح واعيا لأجل ذاتهليميز بين الأشياء ويدرك الوجود في مظاهره ف

مـــن مقولـــة الوجـــود الخـــالص، وهـــي أول المقـــولات لأن الوجـــود فكـــرة هيغـــل هـــذا الجـــدل يبـــدأ عنـــد 

  .خالصة خالية من أي تعيين ومعنى مباشر خال من أي توسط، إنه في هوية مطلقة مع ذاته

  ومــن هنــا فلــيس الوجــود شــيئا معينــا، وإنمــا هــو تجريــد خــالص وخــواء مطلــق، وهــو مــن ثمــة لا وجــود 

ل مــن الوجــود الخــالص إلى اللاوجــود غـبــذلك ينتقــل هي، أو عـدم، إنــه ســلب خــالص والسـلب هــو اللاوجــود

  ا شـــــيئا واحـــــدا إنـــــه يســـــتخرج فكـــــرة العـــــدم الخـــــالص مـــــن تعريفـــــه لفكـــــرة الوجـــــودمـــــويجعـــــل منه، الخـــــالص

  .ذن أن هذا التعريف يتضمن السلب لأنه يسلب عن فكرة الوجود كل تعيين فينتقل �ا إلى فكرة العدمإ 
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  علــــى الوجــــود حقــــةل لاغــــفكــــرة العــــدم تــــأتي مــــن فلســــفة هيوأول مــــا ينبغــــي أن نلاحظــــه هنــــا أن 

 فلســفة ســارتر،ونحـن ســنجد فكــرة العـدم في ، سـلبه بعــد ذلــكنأو ننفيــه ا تعــني أننــا نضـع الوجــود أولا ليلأ�ـ 

ـــا ســـنجد أيضـــا أن العـــدم لـــيس  ـــهتاليـــا ولكن   وإنمـــا هـــو مـــرتبط بـــه إنـــه علـــى ســـطح ، للوجـــود أو متمـــايزا عن

  1.الوجود، أو هو بالأحرى في قلب الوجود

وخاصـة بتمييـزه لفكـرة الوجـود في ذاتـه والوجـود  لغـبفلسـفة هي قد تـأثر  "سارتر"هنا نفهم أن  ومن

تقـترب مـن فلسـفة  "سـارتر"لذاتـه، والـتي كـان لهـا الصـدى الكبـير علـى الفلسـفة الوجوديـة، وهنـا نجـد فلسـفة 

ــــــة الوجــــــود "لغــــــهي"   لأ�ــــــا أمــــــد�ا أولا بفكــــــرة الجــــــدل والمقــــــولات الــــــتي تبــــــنى عليهــــــا، كمــــــا أمــــــد�ا بنظري

ل لذا تعتبر غته الوجودية والتي إستمدها من هيفي فلسف "سارتر"رى عالجها والعدم، بالإضافة إلى مسائل أخ

  ."سارتر"ن بول ال حجر الزاوية في فلسفة جغفلسفة هي

  Husserlهوسرل   إدموند: ثانيا

  نولـــــوجي، فالظواهريـــــةيمنو عـــــدة الصـــــلبة للفلســـــفة والمـــــنهج الفيمـــــن مؤسســـــي القا" هوســـــرل"يعـــــد   

فالحـب والكــره  ،هـي مدرسـة نفســية أساسـها دور الحــالات الشـعورية مــن تكـوين المواقــف والأحكـام المعرفيــة 

  .وحركة التجاذب والتعاطف هي التي تحقق القصد والوعي

وتحليـل الشـعور  فقـط، راكالإدإلى أن وظيفة الفينومنولوجيـا هـي وصـف عمليـة " هوسرل"وقد تطرق

نولوجيـا ينة فيـه والـتي تقـوم عليهـا كـل معرفتنـا وعلومنـا، بحيـث تصـبح الفينوملاكتشاف الماهيات الكلية الكام

   .2ىا لكل العلوم الأخر نييقي  ياهو نئذ علما كليا شاملا وأساسا مايح

  والتي نجـــــد أبعادهـــــا واضـــــحة ،الظواهريـــــة" هوســـــرل"وفكــــرة القصـــــد هـــــي الفكـــــرة المحوريـــــة في نظريــــة

بــين فعــل  قالعــيــرتبط مفهــوم القصــدية بفكــرة الت(( :"هوســرل"في أســاليب الــنهج الوجــودي حيــث يقــول 

طا وثيقا، إن الوعي ليس وعاءا محايـدا إزاء مـا يمكـن أن يمـلأ بـه بـل إنـه يتكـون ارتباالوعي وموضوعه 
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من أفعال يتحدد طابع كل منها حسـب نـوع الموضـوع الـذي يتعلـق والـذي لا يمكـن أن يظهـر للـوعي 

  .1))إلا في كيفيات العطاء المناسب

اة اليوميـة تـأتي مـن الـوعي الموجـه نحـو موضـوع مـا يـؤثر علـى الحيـ" هوسـرل" قصـديهوهذا معنـاه أن  

كلها موضوعات تحقـق ... ه الذاتية، فالحب والكره والتعبير والرغبة والإدراك والخيالتشاعايوعلى م للإنسان

لأن فكــــرة الــــرد ،" رلهوســــ" الفلســــفية، مــــع غايــــات فينومينولوجيـــة " ســـارتر"الـــوعي، وهنــــا تلتقــــي غايــــات 

الفينومنولوجي فتحت له مجالا واسعا لتطوير نظريته في الوعي وتحديدها كمبدأ للتواجد المطلق وتثبيت حريته 

  .نظريا

 Martin Heidegger (1976-1889غردهي: ثالثا

ـــد إقامـــة  "غردهيـــ"و "ســـارتر" ـــان كـــل منهمـــا يري  "علـــم الوجـــود"، أي انطولوجيـــافيلســـوفان وجودي

ـــة الوجـــود    ، وفي هـــذا ينحصـــر مـــا يميـــز مـــذهبهما مـــن حيـــث نوعـــهالإنســـانيوالحقيقـــة أ�مـــا معنيـــان بكينون

، ومـن هـذه الناحيـة فهمـا يمـثلان طريقـة انطولوجيـاولكن ذلك لا يمنع من أن يكون لكل المذهبين عبارة عن 

  ل بــالوجود بصــفة عامــةلا تخــص وجــود الفــرد وحــده بــ" هيــدغر"في التفكــير، لهــا أصــالتها الخاصــة، فوجوديــة 

  ومــن أنــا، أنــا الباحــث فــي الوجــود، نعــم أننــي لســت أنــا الوجــود بيــد (( :غردوفي هــذا الصــدد يقــول هيــ 

أنني مع ذلك أشارك في الوجود وعلـى صـلة بـالوجود، فمـن يبحـث عـن الوجـود لا يسـتطيع أن ينسـى 

  .2))أنه هو أيضا وجود وأنه مندرج في الوجود

 الإنســانتنــادي بأســبقية الوجــود علــى الماهيــة، أي أن " ســارتر"مثــل فلســفة  "غردهيــ"ونجــد فلســفة 

ـــــه الإنســـــانيوجـــــد أولا ثم يضـــــع ماهيتـــــه بنفســـــه، يعـــــني أن  ـــــإن الإمكانيـــــة  ،يمكـــــن أن يصـــــبح ذات   وعليـــــه ف

يفـرق " غردوهيـ"ولهـذا فـإن للوجـود الأولويـة علـى الماهيـة، ، "هـي الإمكانيـة العينيـة لوجـودي"" غردهيـ"عند 
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  بـــين الوجـــود وبـــين وجـــود الموجـــود، فـــالموجود يشـــمل كـــل الموضـــوعات والأشـــخاص، أمـــا وجـــود الموجـــودات 

  .1فهو كو�ا موجودة، ووجود الأشياء غير الأشياء نفسها، وغير فكرة الموجودات أيضا

إن الآنيــة هـــي إمكانيتهـــا لا أن يقــال أ�ـــا تملـــك إمكانيتهــا الخاصـــة لشـــيء  "ولهــذا يجـــب أن يقـــال 

أن القلـق  كمـا. 2، ولهـذا كـان لهـا أن تختـار نفسـها وأن تفقـد نفسـها"قابـل لأن يخـرج إلى حيـز الفعـلحاضر 

علـــى أن معــنى القلــق عنــده لـــيس لــه موضــوع محـــدد " غردهيــ"لــدى  للإنســانهــو أســاس المســار الوجـــودي 

  إذ أن القلـــق يكشـــف لنـــا عـــن الوجـــود  ،وبالتـــالي فهـــو يكشـــف عـــن العـــدم أكثـــر ممـــا يكشـــف عـــن الوجـــود

  هــوة العــدم، وقــد فتحــت فاهــا لاقــتلاع وجودنــا نــرى لأنــه يتــيح لنــا أن نعــرف معــنى العــدم، ونحــن في القلــق 

  .3كله، ونشعر أن الأشياء جميعها تنزلق وتفر بين أيدينا وكأ�ا تسلب الوجود في ثغرة غير منظورة

إلى تحقيـق ذاتـه، وهـذا القلـق  الإنسـانالقلـق في فلسـفته ليصـل بـه  اسـتخدمغر قد دوهكذا فإن هي 

تقـترب " سـارتر"بالعدم الذي يهدده بإفنـاء وجـوده، ومـن هنـا نفهـم أن فلسـفة  الإنسانيتكون من إحساس 

وثيقــة " ســارتر"مــن حيــث طموحـه في إنشــاء علـم الوجــود، فالتجربــة الـتي يصــدر عنهـا " غردهيـ"مـن فلســفة 

  لـــتي وضـــعت عـــدة معـــالم جديـــدة في الفـــترة المعاصـــرة الـــتي تتطلـــع عمـــا في الوجـــود، وا" غردهيـــ"الصـــلة بتربـــة 

وخاصة في مسـألة أسـبقية الوجـود علـى الماهيـة وبالإضـافة " سارتر"والتي كان لها الصدى الكبير على فلسفة 

  ".      سارتر"إلى فكرة الحرية والقلق وغيرهم من المسائل التي عالجها 
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ــــه أي  خاصــــة  دب الفرنســــي، والفلســــفة الفرنســــيةالأخلاصــــة القــــول أن تــــأثر ســــارتر بالســــابقين ل

 "لغــهي"مثــل  بالفلســفة الألمانيــة هلفلســفته الوجوديــة، كــذلك تــأثر  انطــلاقديكــارت والــذي جعــل منــه نقطــة 

  بأســـبقية الوجـــود  نـــادىغر الـــذي در الزاويـــة في فلســـفته، كمـــا تـــأثر أيضـــا �يـــفلســـفته حجـــ اعتـــبرتالـــذي 

والقلـــق، كمـــا لا تنســـى تـــأثره �وســـرل وبمذهبـــه  يـــةقضـــايا مثـــل الحر  لى تناولـــه لعـــدةإ بالإضـــافةعلـــى الماهيـــة، 

ســارتر  نطلــقاعي كأســاس للتواجــد ومــن هنــا و ليتخــذ مــن الــ "لســارتر"الفينومينولــوجي، والــذي فــتح ا�ــال 

  .الإنسانيبفلسفته الوجودية وفي البحث عن حقيقة الوجود 

  

  



 

  الفصل الثانی

مشکلۀ الوجود عند 

  جان بول سارتر
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ـــــــــتي ســـــــــب ـــــــــأثره بالفلســـــــــفات الفرنســـــــــية والألمانيـــــــــة ال   قته لم يقـــــــــف جـــــــــان بـــــــــول ســـــــــارتر عنـــــــــد ت

أن يبني لنفسه منهاجا وأسلوبا جديدا في التفكير، وأراد مـن خـلال دراسـته ، بعبقريته استطاعفحسب، وإنما 

  جديـدة تـدرس مقومـات الوجـود  ، ومـن هنـا أقـام �ـذا المـنهج أنطولوجيـاالإنسـانيالتوصل إلى حقيقة الوجـود 

الــوعي والأشــياء أي الوجــود لذاتــه : أ فلســفة ســارتر بمقــولتين همــاد، بصــفة عامــة، ومــن هــذا كلــه تبــالإنســاني

  .والموجود في ذاته، ثم جاء بوجود جديد يعرف بالوجود من أجل الغير

د سـارتر، الـتي قـدم وهنـا تـأتي دراسـتنا في هـذا الفصـل الثـاني لإلقـاء الضـوء علـى مشـكلة الوجـود عنـ  

  .لأنواع الوجود تقسيمهفيها سارتر تعريفه للوجود، كما بين أيضا 
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  الوجود عند سارتر ماهية : المبحث الأول

   .والعربية الأوربيةالوجود في اللغات مفهوم : أولا

 الألفـــاظتحديــد معــاني  إلىلقــد اضــطرت ا�تمعــات الحديثــة نتيجــة تشـــعب العلــوم وتنــوع المعــارف   

تحديدا دقيقا ،وذلك لعدم حصول اضطراب في الفهم ،ومصطلح الوجود من بين المفاهيم الغامضة التي دار 

 .والعربية الأوربيةومعناها في اللغات  أصلهاكافة الناس من حيث   أذهانحولها الجدل الكبير في 

  : الأوربيةفي اللغات الوجود  - 1

  معــــنى الخــــروج " الوجــــود"يفيــــد لفــــظ ، واغلبهــــا مشــــتق مــــن اللغــــة اللاتينيــــة الأوربيــــة الوجـــود في اللغــــات  ان

  الأولالمقطــــع  ، ster .ex:في هــــذه اللغــــة اللاتينيــــة مكــــون مــــن مقطعــــين همــــا  دلالتــــهمــــن الشــــئ، لان 

 ex   يعــني الخــروج بينهمــا ،ويعــني المقطــع الثــانيster  اللغــات  إلىالبقــاء في العــالم ،وهكــذا انتقــل اللفــظ

  . 1من فكر إليهبما يحتويه من شحنة تعبير به وما يرمز  الأوربية

  .existence:فهو في الانجليزية

  .existence:وفي الفرنسية 

  . existenz: الألمانيةوفي 

 "كيركيجـــارد"موضـــوع للفلســـفات الوجوديـــة بـــالمعنى الـــذي يـــراه أصـــبح قـــد " الوجـــود"فنجـــد لفـــظ   

  بوجــــوب الرجــــوع الى الوجــــود ب خصــــائص عامــــة منهــــا القــــول ولهــــذا المــــذه، وغــــيرهم"هيــــدغر"و"وياســــبر

وقياس البعدين التجريد النظري ، والقطيعة الصارمة من الغرور، المذاهب الوثوقية بلابسوالشعور بما  ،الواقعي
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 مــن جهــة مـا هــو وســط نعــيش فيــه ونفكــر ، وجمــاع ذلــك ملاحظــة الوجـود وجهــا لوجــه، والتجريـد المشــخص

  .1فيه تفكيرا فعليا

 إبــرازالخــروج مــن الــذات وهــو يعــني  أوالعــالم  إلىيعــني الخــروج  الأوربيــةفي اللغــات " الوجــود"و�ـذا فــان لفــظ 

  . قيمة الوجود الفردي 

  .في اللغة العربيةالوجود  - 2

حاضـرا   إنسـاناهنـاك  إنفنحن عندما نقول ، الحضور أساسافي لغتنا العربية يعني " الوجود"لفظ  إن  

  .الغيابوما يقابل لفظ الحضور من باب المتناقضات لفظ ، موجودا إنساناهناك  إنكقولنا 

ن رمـزا اجتماعيـا للكـو "الوجـود"لفـظ  فأصـبح، العـالم أووهـو الكـون  أخـرمعـنى  إلىوقد نقـل اللفـظ   

  المثــول وعــدم الغيــاب مــن البصــر أيمفهــوم معــنى الحضــور  أي، باعتبــار الكــون يفيــد دائمــا وفي بكـل مــا فيــه

  كـــان دائمـــا   الإنســـان أنالفـــرد فلـــم يعـــد مقصـــورا علـــى الكـــون ولعـــل ذلـــك  إلى، ثم نقـــل اللفـــظ البصـــيرة أو 

  .2في الفكر البشري رمزا للكون ودليلا على قيامه

يــرادف معـــنى الكـــون وتعبــيرا عـــن العـــالم  أصـــبحفي اللغـــة العربيــة قـــد " الوجـــود"لفــظ  إنوهــذا يعـــني   

  .الغير أمامحضوره  إثباتمن خلال  للإنسانالخاص 

هــذه اللغــات اســتعملت  أنيتضــح  الأوربيــةومــن مقارنــة اللفــظ ومــا يعنيــه في اللغــة العربيــة باللغــات   

ـــــــة existenceالانجليزيـــــــة و existence ألفـــــــاظ   عـــــــالم الفـــــــرد  أي، بمعـــــــنى الوجـــــــود الفـــــــردي الألماني

لفــظ  أنويســتفاد مــن ذلــك  الألفــاظ، وحــتى يظهــر الفــرق بينــه وبــين فعــل الكينونــة في لغــات هــذه الخــاص

المتبادلـة بـين الجزئـي  الإحالـةويفيـد معـنى ، الجزئية يتضـمن نفـي الاسـتغلاق أوالوجود في اللغة بدلالته الكلية 

  .3بين الفرد والعالم أيوالكلي 
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 .21ص تاريخ الوجودية في الفكر البشري، :سعيد العشماوي 3



 مشكلة الوجود عند جان بول سارتر                                                    الثانيالفصل 

 

- 19  - 
    

الـذات  أمـا، ووجود الكون يعني حضـوره، في اللغة العربية يعني حضوره في الكون الإنسانوهكذا فان وجود 

  .بينها وبين الوجود الكلي  إحالةتوجد، فهي الذات المغلقة التي لا  أنيمكن  الوهمية التي لا

  تعريف الوجود عند جان بول سارتر: ثانيا

، لأنـه الوحيـد مـن بـين سـائر الفلاسـفة "جان بول سارتر"الوجودية بالفيلسوف الفرنسي  اسم اقترن 

ـــــذي    ، ولاشـــــك أن النجـــــاح الأدبي والفلســـــفيالاســـــمأن يطلـــــق علـــــى مذهبـــــه هـــــذا  ارتضـــــىالوجـــــوديين ال

  .، هو الذي جعله الممثل الأول للوجودية في فرنسا"سارتر"الذي حققه  

  أولا عمــــق التحليــــل ودقتــــه، وثانيــــا الأصــــالة في العــــرض: تتميــــز بميــــزتين همــــا" ســــارتر"لأن فلســــفة  

" ســارتر"ع أن نتبـين في كتابــات انــب هـاتين الميــزتين نســتطيوفي معظـم لموضــوعات الجـديرة بالتنــاول، وإلى ج 

  .1الذكاء الحاد الذي مكن سارتر من إقامة فلسفة متكاملة "الوجود والعدم"اصة كتابهخو 

  "بعبارتـــــه الشــــــهيرة، و "الـــــديكارتي وجيتـــــوكال"الفلســـــفة الســـــارترية نقطـــــة البدايـــــة في وقـــــد كانـــــت  

ـــا إذن،أفكـــر أنـــا    يعـــزز الأنـــا أو الفكـــر الخـــالص حقيقـــة ومبـــدأ أول، ولكـــن ســـارتر  وجيتـــوكوال، "موجـــود أن

ـــوكال"لا يقـــف عنـــد  ـــواعي وموضـــوعه  انطـــلاقوجيتـــو نقطـــة ك، وإنمـــا هـــو يتخـــذ ال"وجيت ـــا ال   لينظـــر إلى الأن

  .2معا في علاقتهما التي لا تنفك

 "مارلوبونتي": مثل الظاهريينوكذلك تأثير كتاب " هيغل"و" غردايله" "سارتر"ساهمت قراءات  وقد 

قتضـــى هـــذا المـــنهج بمســـارتر المـــنهج الفينومينولـــوجي وأقـــام  اصـــطنعكـــذلك   .بنـــاء مذهبـــه الوجـــوديفي تــوفير 

لم يقتصر على إتباع هذا المـنهج في حـدود ضـيقة، بـل حـاول مـن خـلال " سارتر"للوجود، إلا أن  انطولوجيا

ــــــام بدراســــــة شــــــاملة للوجــــــود، فهــــــو لم يقــــــف عنــــــد مجــــــرد وصــــــف   والمواقــــــف  الإنســــــانهــــــذا المــــــنهج القي

 يتوصــــل إلى الحكـــــم علــــى الوجـــــود، وإنمــــا ليســـــتهدف مــــن وراء دراســـــته أن الإنســـــانيالإنســــانية، والوجــــود 
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بصـفة عامـة، لا مجـرد وصـف  الإنسـانيتتنـاول مقومـات الوجـود  انطولوجيـاهو كـذلك، أي أراد أن يقـيم  ابم 

  .1الوجود الفردي

مـا يـدل  اسمهـاوفي صـميم ، مـن أ�ـا فلسـفة الحيـاة" الوجوديـة"ولعل هذا هو السبب فيما يطلقونه عادة عن 

قبـل أي إشـكال آخـر، وتشـير إلى قيمـة الوجـود قبـل قيمـة أخـرى وتفـترض  "مشـكلة الوجـود"على أ�ا تضع 

 الإنســان، فكـون بـالآمينالوجـود علـى أيـة صـفة أخـرى مسـتوية إلى الأفــراد، وعلـى أيـة حقيقـة خاصـة  امتيـاز

 اعتـادأهم من كونه مفكـرا وأهـم مـن كونـه حساسـا، وأهـم مـن كونـه كـذا وكـذا مـن الصـفات الـتي  "موجودا"

  .2ينسبوها إليه المفكرون أن

مذهب ية الوجود"يدافع عن الوجودية وبشدة من طرف المنتقدين لها، حين قال في كتابه  "سارتر"ولهذا نجد 

 أولا مونهاهتفهم ي انتقاداتهدفي هنا الدفاع عن الوجودية ضد كل ما يوجه إليها من ((": إنساني

 مالفي هذا الع العملتسلام للأسس، لأنه مادامت كل الحلول مستحيلة، فإن دعوة للاسبأنها  

 مستحيل كذلك ولا جدوى منه، وحينئذ تكون الوجودية فلسفة تأملية، ومادام التأمل رفاهية 

 .3))ليات فهي لن تكون سوى فلسفة برجوازية تضاف إلى الفلسفات البرجوازية الأخرىاومن الكم

 إلى أن الوجودية مذهب إنساني ذو أسس واقعية، والمبدأ الرئيسي " سارتر"وفي هذا الصدد يشير 

 الإنسانفمفهوم الوجودية هو وجود  "الوجود يسبق الماهية"للوجودية هو القول بأن " سارتر"الذي يضعه 

تناول وجوده بعقله فإنه ي الإنسانوالأشياء من حوله، فما حوله يبقى موجودات لا تزيد عن ذلك، أما 

 ويحيا سنين طوال يكون فيهل ثابتا ومتغيرا  الإنسانفيضرع نفسه وكيانه ويستخرج جوهره وماهيته، فيولد 

 ....في آن واحد، ثابتا لأنه معروف منذ اليوم الأول من عمره كإنسان غني أو فقير، معلم جاهل

  .وهذا الجوهر أو الماهية بعد الوجود

 يوجـــد أولا غــير محـــدد بصــفة، ثم يلتقـــي بنفســه في المســـتقبل ويشــعر أنـــه يلتقــي بنفســـه  الإنســانإن  

ــــــتي يؤديهــــــا، ولهــــــذا فــــــإن   هــــــو أولا مشــــــروع وتصــــــميم يحيــــــا  الإنســــــانفي المســــــتقبل، وذلــــــك بالأفعــــــال ال
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ـــــاة ذاتيـــــة، ولا شـــــيء يوجـــــد قبـــــل هـــــذا المشـــــروع بـــــل  ـــــذي يصـــــمم مســـــتقبله ثم يحقـــــق الإنســـــانحي  هـــــو ال

  لنفســه، فإنــه بالضــرورة مســؤول يضــعه مشــروعا وتصــميما  الإنســانم مــا يســتطيع ومــادام مــن هــذا التصــمي 

 ومـتى كـان الوجـود سـابقا علـى الماهيـة .1عما يكون عليه، و كل إنسان يعمل المسؤولية الكاملـة عـن وجـوده

 شـــيئا يعـــين ســـلوكه وأفعالــه، ونجـــد مـــن هويتـــه، بـــل كــان حـــرا كـــل الحريـــة في أن يعمـــل  نســـانلم يبقــى في الا 

ــــأي ــــرى أن بوســــع شــــيء مــــا يشــــاء ولا يتقيــــد ب  أن يجــــد معونــــة في علامــــة الإنســــان، إذ أن الوجوديــــة لا ت

ـــه محكـــوم  الإنســـانان  تـــرى  اعلـــى الأرض �ديـــه الســـبيل، لأ�ـــ   يفســـر الأشـــياء بنفســـه كيفمـــا يشـــاء،  وأن

  إلا مـــا يصـــنع نفســـه  ويريـــد نفســـه ومـــا يتصـــور نفســـه  الإنســـانفمـــا  الإنســـانفي كـــل لحظـــة أن يخـــترع  عليـــه

  . 2بعد الوجود

ـــــول ســـــارتر يحصـــــر مفهـــــوم الوجـــــود في القـــــول بـــــان وجـــــود    ـــــان جـــــان ب   متقـــــدم  الإنســـــانو�ـــــذا ف

ويمــلا وجــوده ، مطلــق في حريتــه يضــع نفســه بنفســه بمحــض اختيــاره كيفمــا يشــاء الإنســانوان ، علــى ماهيتــه

  .على النحو الذي يناسبه

  رأنواع الوجود عند جان بول سارت: المبحث الثاني

 létre en soi:الوجود في ذاته وتركيباته: أولا

ـــــه،   ـــــل الكـــــائناعـــــني معـــــتكلمـــــة في ذات ـــــه مث ـــــه، أي أنـــــه لا يوجـــــد لأجـــــل ذات  دلا أو مطابقـــــا لذات

ـــواعي، بـــل هـــو مجـــرد قـــائم هنـــاك، لاشـــك فيـــه جامـــد متك   يحتمـــل تـــل، كثيـــف لا يعـــز بـــه أي فـــراغ، ولاال

 الوجـود (( :بقولـه" سـارتر"وهـذا مـا أكـده  .3أي مسافة بينه وبـين ذاتـه، فهـو مـلاء مطلـق خـال مـن الـوعي 

 نـه موجـود وهـذا مـا يعبـر عنـه الشـعور بألفـاظ تبيهيـه، بقولـهاتـه لـيس أبـدا ممكنـا ولا مسـتحيلا، فـي ذا
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ــه لا يســتطيع اشــتقاقه مــن شــيء، ولا مــن موجــود آخــ  ــي أن ــد أعن ولا مــن ممكــن ولا قــانون ر ،إنــه زائ

  .1))ضروري، إن الوجود في ذاته غير مخلوق، وليس له علة وجود وليست له علاقة بوجود آخر

  ايــــــة، لأنـــــه لــــــيس فـــــاعلا ولا مــــــنفعلا وهـــــذا معنـــــاه أن الوجــــــود في ذاتـــــه لا ســــــبب لوجـــــوده ولا غ 

جامد، وليست له أي صلة مع ليس إياه، لأنه منعزل في وجوده ولا يعرف الغيرية وما نسـتطيع أن نقولـه نه ا

  نـــرده  أننشـــتقه مـــن الممكـــن ولا  أن،ومن هـــذا الوجـــه لا يمكـــن وم معتمـــدا علـــى نفســـه لا أكثـــرعنـــه أنـــه يقـــ

  .على تفكير الفكر في ذاته"الكوجيتو السابق "الى الضروري ،وسارتر يطلق عليه 

ــــــــه " ســــــــارتر" أكــــــــدهوهــــــــذا مــــــــا  ــــــــه((:بقول  لا يمكــــــــن أيضــــــــا أن يشــــــــتق  الوجــــــــود فــــــــي ذات

 ن الممكـــن تركيـــب مـــن تراكيـــب الوجـــود لذاتـــه، أعنـــي أنـــه ينتســـب إلـــى منطقـــة أخـــرى امـــن ممكـــن، 

وهذا يعني أن الوجود في ذاته لا يمكن لنا أن نشـتقه مـن موجـود آخـر، لأن الممكـن  .2))من مناطق الوجود

تركيــب مــن تراكيــب الشــعور، والــذي لا يتميــز بــه الوجــود في ذاتــه، فهــو لــيس ممكنــا ولا محــالا، لأنــه موجــود 

  .تهآخر، لأنه هو ذا جودفحسب ولا توجد علة لوجوده، وليست له علاقة بمو 

    létre pour soi:وتركيباتهالوجود لذاته : ثانيا

  la conxience réflexive:الشعور المدرك لذاته -1

  إن الوجـــــــــود لذاتـــــــــه وجـــــــــود بـــــــــلا ســــــــــبب ولا تفســـــــــير، قـــــــــذف بـــــــــه في العـــــــــالم دون أن يعلــــــــــم  

  لمـــاذا، نعــــم أنـــني مســــؤول عـــن كــــل شـــيء، ولكنــــني غـــير مســــؤول عـــن مســــؤوليتي، لأنـــني لســــت الأســــاس  

كل موجود يولد بلا سـبب ويسـتطيل "الغثيان"المشهورة في قصة " ارترس"في وجودي، ومن هنا كانت عبارة 

إن ما هو من أجل  ((:في قوله" سارتر"وهذا ما أكده  .3به العمر عن ضعف منه، ويموت بمحض المصادفة

ــ ــه ضــروري مــن حيــث أن ــأملي لعيــان ضــروري يؤســس نفســه، ومــن أجــل هــذا فإنــه هذات   :الموضــوع الت

الذي من أجل ذاته، وبما هو يمكـن  ذافي أني موجود ولكن من حيث أن ه ني لا أستطيع أن أشكإ 
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ــــة تــــرك ذاتهــــا عــــن طريــــق القلــــق  ــــإن لــــه كــــل إمكــــان الواقــــع، وكمــــا أن حريتــــي المعدم   ألا يكــــون ف

  فإن مـا هـو مـن أجـل ذاتـه شـاعر بواقعيتـه أن لديـه الشـعور بمجانيتـه الكاملـة، ويـدرك نفسـه مـن حيـث

  .1))أنه هناك من أجل لا شيء، ومن حيث أنه زيادة عن الحاجة 

  للوجــود  انعــدام، وهــو الــوعي أو الإنســانيعــني وجــود ود لذاتــه هــو أســاس نفســه وهــو أن الوجــ يعــنيوهــذا  

، أو الوجـود للإنسـانالتحقـق الفعلـي  وهو يعـنيجود المادي بوجه عـام،في ذاته، ويتجاوز وجود الأشياء، والو 

 الأفــرادمــع غــيره مــن ، الشخصــية بتجاربــه  ويحيــاهواحــد منــا في عالمــه الــداخلي، لمــا يشــعر بــه كــل  الإنســاني

  .المنتمين الى الموجودات الواعية بذا�ا 

مــا يكونــه، وهــذا الفشــل يعــرف وجــود فــالوجود لذاتــه عبــارة عــن جهــد لا يبلــغ غايتــه للتطــابق مــع 

سـه باعتبـاره فشـلا في حضـور الـذات الـتي لا يسـتطيع مـن حيـث أن الوجـود لذاتـه يـدرك نف "لذاته -الوجود"

  إذن عبــارة عــن ســعي مســـتمر الإنســانيأن يصــير إليهــا بالتطــابق معهــا، ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الواقــع 

ـــذات لا ســـبيل إلى تحقيقـــه، ومـــن حيـــث أنـــه وجـــود لذاتـــه أعـــني مـــن حيـــث أنـــه وجـــود     نحـــو تطـــابق مـــع ال

  .2نفسه إلى غير حد صوب الوجود في ذاته الذي هو أساس وجودهليس إلا أساس عدمه، فإنه يتجاوز 

  وجــود الــذات، فهــذا الوجــود نعرفــه علــى أنــه قيمــة وللقيمــةمعــنى  أن نحــدد  يمكــن  هــذا كلــه ومــن   

  في الواقــــــع طــــــابع مـــــــزدوج، هــــــو الـــــــذي يظهــــــر في الــــــذات، وهـــــــو أن يكــــــون وجـــــــودا لا يملــــــك الوجـــــــود  

  لا ســبيل شــيئ هـو قيمــة ينتســب إلى الوجــود، والقيمــة بوصــفها الوجـود الــذي لا يملــك الوجــود،  مـن حيــث

  نــــــــه ذلـــــــــك القـــــــــائم وراء الأشــــــــياء الـــــــــذي لا أســــــــتطيع أبـــــــــدا أن أتجـــــــــاوزها ،واقعـــــــــا واعتبارهاإدراكــــــــه، إلى

  :وهـــذا مـــا أكـــده ســـارتر في قولـــه .3وهـــو علـــى هـــذا الأســـاس العنصـــر النـــاقص في كـــل مـــا يـــنقص الانســـان 

مــن أجــل ذاتــه، وهــي بمثابــة مــا مــن أجلــه وجــد  لــذات مــن حيــث أنهــا تلاحــق قلــب مــاالقيمــة هــي ا ((

                                                             
 .141الوجود والعدم، ص: جان بول سارتر 1

 بيروت_ترجمة فؤاد كامل ،مراجعة عبدالهادي ابو زيد ،دار الاداب ،من كيركيجارد الى جان بول سارتر المذاهب الوجودية :ريجيس جوليفيه 2

  .142ص،1ط

  .143، صنفسه 3



 مشكلة الوجود عند جان بول سارتر                                                    الثانيالفصل 

 

- 24  - 
    

  والقيمــة العليــا التــي إليهــا يتجــاوز الشــعور نفســه فــي كــل لحظــة الوجــود هــو، وهــو الوجــود المطلـــق 

  .1))للذات، مع خصائص الهوية والطهارة والثياب ومن حيث أنه أساس لذاته

ن شـيئا واحــدا، باعتبــار اتــه بـل هــي جوهريــة معـه، وهمــا يعتــبر  يضــعها مــا مـن أجــل ذاوهـذا يعــني أن القيمـة لا

القيمــة ليســت شــيئا نعرفــه بــل نحيــاه، وهــي يمكــن أن تصــبح موضــوعا بالنســبة للشــعور، وعلــى هــذا الأســاس 

  يكـــون الشـــعور الـــذي يعـــود إلى نفســـه شـــعورا أخلاقيـــا، إذ أنـــه لا يمكـــن أن يتجلـــى دون أن يحجـــب القـــيم

 .في الوقت نفسه 

  :أصل العدم – 2

في البداية يجب أن نلاحظ انه عن طريق الوجود يأتي العدم إلى هذا العالم، وان  الوجود هـو وحـده   

ـــــذي يســـــتطيع أن يعـــــدم نفســـــه،  ـــــ" يـــــراهوعلـــــى عكـــــس مـــــا  ال   الوجـــــود يـــــبرز علـــــى مهـــــاد ، في أن "غردهي

  . عن طريق الوجود إلا يبرز في العالم  أن العدم لا يمكن أن " سارتر" اكدمن العدم، 

  يحســــن أن نلاحــــظ أولا أن الوجــــود الــــذي بواســــطته يــــأتي العــــدمولكــــن كيــــف يكــــون هــــذا ممكنــــا  

إلى الأشياء لا يمكن أن يقبل العدم، لأن العدم لن يصل في تلك الحالة إلى هذا الوجود، إلا بواسطة وجود  

ـــــــدوره وجـــــــودا آخـــــــر يتآخـــــــر ـــــــهقـــــــل، وهـــــــذا يقتضـــــــي ب ـــــــة تسلســـــــل ى من   العـــــــدم، وكـــــــذا نـــــــدخل في عملي

لا ينتهي، وفي هذا خلف ومن جهة أخرى، فان الوجود الذي هو إيجابية خالصة لا يمكـن أن ينـتج أو يقـيم 

  .خارج نفسه عدما للوجود المتعالي، ذلك أن العدم المتعالي هو عدم للعلو

ــــــبرز في  ــــــذي يجعــــــل العــــــدم ي ــــــذي يعــــــدم العــــــدم، أي ال    ذات الوجــــــود إذن يبقــــــى الوجــــــود هــــــو ال

الـذي هــو، ولا ينبغــي أيضــا أن نفهــم هــذا العــدم علــى أنــه علــو أو شــيء مــا داخــل في الوجــود، وإلا تصــورنا 

  غــير معقــول هــذا مــن ناحيــة أخــرى، فــإن العــدم يوجــدوذلــك جديــد علــى غــرار كيفيــة الوجــود، العــدم مــن 
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  لا يوجــد غـــير مخـــرج واحـــد لكنـــه لـــن يكــون فيـــه، وعلـــى هـــذا  و قهيســـاو في نفــس الوقـــت مـــع الوجــود، أي  

  .1ممكن، وهو يتلخص في القول بأن الوجود يجعل العدم يبرز في وجوده

ن الوجود الذي به يأتي العـدم إلـى العـالم لا يمكـن أن ينـتج إ(( :"سارتر"وفي هذا الصدد يقول  

يصـل العـدم إلـى العـالم ينبغـي أن يعـدم  والوجـود الـذي بـه... الإنتاجالعدم مع بقائه غير مكترث لهذا 

ـــا فـــي قلـــب المحايثـــة  ـــر العـــدم بوضـــعه عالي ـــه يخـــاطر بتقري   فـــي وجـــوده، وحتـــى علـــى هـــذا النحـــو فإن

 بمناســـبة وجـــوده والوجـــود الـــذي بـــه يصـــل إلـــى العـــالم ينبغـــي  هنفســـها إن لـــم يعـــدم العـــدم فـــي وجـــود

   .2))أن يكونه عدمه هو

يعـــني أن العـــدم لا يمكـــن أن ينبثـــق إلا في وجــود الوجـــود وأن يدعمـــه ويســـنده بوجـــوده هـــو، أي أن  وهــذا   

 .هو الكائن الوحيد الذي بواسطته يجيء العدم إلى العالم الإنسان

 la Négation: السلب – 3

الظاهريــة، نجــد أمامنــا  الانطولوجيــا مــن جهــة نظــر الإنســانيراســة الواقــع ننــا في كــل مــرة تتصــدى لدإ 

  الوجــــــــود والعــــــــدم : أعــــــــني انفصــــــــالهما، ولا إلى فهــــــــم اهمــــــــماســــــــوا هــــــــذين اللــــــــذين لا ســــــــبيل إلى رده إلى 

  نمــا موضــوعية خالصــة، ولا يمكــن أن يفهــم الوجــود في ذاتــه اان الوجــود في ذاتــه هــو لــيس شــعورا ومــن هنــا فــ

ـــــــــه وجـــــــــود يكـــــــــون بذاتـــــــــه لـــــــــه نزعـــــــــات تخـــــــــرج إلى حيـــــــــز الفعـــــــــل  بو    اســـــــــطة علاقـــــــــة عرضـــــــــية علـــــــــى أن

إن ما من أجل ذاته بوصفه أساس (بقوله " د والعدمجو الو "في كتابه  وهذا ما أكده سارتر .3بموضوع ما

وهو يتأسس من حيث أنه ينفي عن نفسه نوعا من الوجود أو حالة من أموال  السلب انبثاقذاته، هو 

  .4))الوجود في ذاته
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ـــه خاصـــية " ســـارتر"بـــين ومـــن هنـــا       ـــا للواقـــع الإنســـاني وبأن   انـــه مـــن الأفضـــل تفســـير الســـلب بأنـــه تركيب

   . من خصائص الحكم

 La libert:الحرية – 4

ــــه " ســــارتر"يقــــول   ــــة والعــــدم" في كتاب ــــة ليســــت إحــــدى ملكــــات الــــنفس (( :"الكينون   أن الحري

ماكنـا نحـاول تحديـده، إنمـا هـو كينونـة يرهـا، إن غ، التي يمكن مقاربتها ووصفها بمعزل عـن الإنسانية

ـــــه ـــــة هـــــي حريت ـــــدلنا أن هـــــذه الكينون ـــــث هـــــي شـــــرط لظهـــــور العـــــدم، وقـــــد ب    .1))الإنســـــان مـــــن حي

لظهــور العــدم  لازم  هــي شــرط ضـروري لتعــديم العـدم، وهــي شـرط" سـارتر"وهـذا يعــني أن الحريـة في فلســفة  

" سـارتر" ن جـوهره الحريـة الإنسـانية ،وهكـذا فـان الإنسانية، بـل الإنسـا أيضا، لأن الحرية سابقة على الماهية

يــربط بــين الوجــود الإنســاني والعــدم لان الوجــود لازم لإفــراز العــدم، وهــو يــربط مــن جهــة ثانيــة بــين الوجــود 

ها يكشــف عــن وجــوده وقلقــه الإنســاني وبــين الحريــة مــن حيــث ان الحريــة هــي في صــميم الوجــود، وبواســطت

  .وعدمه 

  

  lecractére de ce qui existe dant le temps:الزمانية – 5

 الماضـي، الحاضـر، المسـتقبل "عناصـر الزمـان"نلاحظ أولا أن الزمانية، لا تنشأ عن جمع مـا نسـميه  

لا يوجـد إلا باعتبـاره حـدا مثاليـا خالصـا  "الآن"فالماضي لم يعد بعد، والمستقبل لم يأت، والحاضر في لحظـة 

وجمع هذه العناصر الثلاثة بعضها إلى بعض، معناه القضاء على السلسة وعلى الزمان، وإذن ينبغي أن ننظر 

 إلى الزمانيــة باعتبارهــا تركيبــا، أو كــلا يعطــي للتركيبــات الثانويــة المنطويــة فيــه وجودهــا ومعناهــا، وهــذا يقتضــي

ــــة والأمــــور دائمــــا اســــتجابةالتركي ةأن كــــل دراســــ  ــــة الزماني ــــى أســــاس الكلي ــــة، يعــــني أن تــــتم عل ــــات الثانوي  ب

ـــــة أعـــــني الوصـــــول إلى أنطولوجيـــــا الزمـــــان    "ســـــارتر"وفي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول  .2الحـــــدس، للزمانيـــــة الإجمالي

ـــة منظمـــة، وهـــذه العناصـــر المزعومـــة، الثلاثـــة للزمـــان وهـــي الماضـــي ((  مـــن الواضـــح أن الزمانيـــة بين
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كسلسـلة  ينظـر إليهـا كمجموعـة مـن المعطيـات، يجـب جمعهـا مـثلا  والمستقبل، ينبغي ألا.والحاضر

  .1))لامتناهية مؤلفة من الأنانة بعضها ليست موجودة بل كلحظات مبنية في تركيب أصيل

وهــذا يعـــني أن الزمانيــة هـــي جـــوهر الوجــود لأن العناصـــر الــتي تتـــألف منهـــا أعــني الماضـــي والحاضـــر  

  .بل، تعتبر بصفتها إنجذابات الزمانية وهي مشكلة للوجودوالمستق

ــــيس هــــو نفســــه غــــير أســــاس لعدمــــه   ــــذي يريــــد أن يؤســــس نفســــه في الوجــــود، ل  والوجــــود لذاتــــه ال

 الزمانيــة الأصـــلية وهـــي تبــين تركيـــب الوجـــود لذاتـــه : الخــاص، وهـــو في الوقـــت نفســه وجـــود شـــكلين للزمانيـــة

الزمانيـة النفسـية الـتي هـي سلسـلة واقعيـة مـن الوحـدات أو الوقـائع النفسـية  تـزمن أو تاريخـه، و من حيث هو

الزمانية هي وجود ما هو من أجل (( :"سارتر"وفي هذا الصدد يقول  .2التي تتعاقب، كما تتعاقب الأشياء

  وجــود مـــن أجــل ذاتـــه يتصــف بالشـــعور وبمــا أن ال "وهــذا يعـــني أن الوجــود لذاتـــه زمــاني في جـــوهره .3))ذاتــه

  .وحده الذي يشعر بحريات الزمان نسانالإفإن 

 La tranxendant :العلو - 6

ء الـذي يكونـه حاضـر نـه لـيس هـو الشـيالوجـود الوحيـد القـادر علـى الظهـور إن الوجود لذاته هو ا 

  .في الوجود نفسه الذي يدركه على أنه ليس هو "هناك"ه، و�ذا المعنى الوجود لذاته ءإزا

  بوصـــــــفها حضـــــــورا للوجـــــــود في ذاتـــــــه إزاء الوجـــــــود لذاتـــــــه ليســـــــت متصـــــــلة أو مباشـــــــرة  ةوالمعرفـــــــ 

  عـارف يفصـل ال عارف والمعروف، كما أ�ا ليست منفصلة وغير مباشـرة، لأن الـذيبين ال انفصالالأن هناك 

  أعــني معــدوم "لاشــيء"حقيقيــا، بــل هــو  انفصــالامتحققــا مــن شــأنه أن يخلــق  "لاشــيء"عــن المعــروف هــو 

  والوجـود يـبرز: وجـودا "أن هنـاك"سـوى  سـاة خالصة، فالمعرفة والمعارف ليهوية منفية، وسلبي الحقيقةأنه في  

تعــين هـــو إذن تحقــق وعمليـــة المعرفــة تجعـــل الوجــود وجـــد بمجــرد أ�ـــا ســـلب علــى خلفيـــة هــذا اللاشـــيء والم 

  .منعكس لهذا الوجود
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تنبثــق في قلــب هــذا العــالم  "ذاك"أو  "هــذا"مــن حيــث أ�ــا  "الموضــوعات"وهكــذا يــبرز عــالم العلــو  

ــــى خلفيــــة عــــالم بوصــــفه كــــلا تمــــايز فيــــه    حيــــث يقــــول ســــارتر .1نفســــه، بوصــــفها أشــــياء أدوات تظهــــر عل

ــــدا أن يشــــيد العــــالمي بواســــطة موضــــعة عناصــــر (( ــــا أن الوجــــود العــــالي لا يمكــــن أب فقــــد تراعــــى لن

أو الوجــود في ذاتــه بوجــه  الموضــوعي أوشــعور الوهــذا يعـني أن المتعــالي عنــد ســارتر مــا يتجــاوز  .2))مســتعارة

  .عام

 كما يشـعر بـه كـل واحـد منـافي عالمـه الـداخلي، ويحيـاه  للإنسانوجود لذاته هو الموجود الفعلي إن الوهكذا ف

ينتــزع باســتمرار نحــو المســتقبل وهــو غــير مســتقر " مشــروع وجــود"بتجاربــه، فهــو وجــود غــير مكتمــل، وكأنــه 

  .    يسعى دائما لإكمال ذاته والتعبير عن ماهيته) متغير(

 létre pour autrui:الوجود للغير: ثالثا

يتحـــدث عــن نفســـه  أن، ومـــن لم يســتطع خــرينيتحــدث المــرء عـــن نفســه عنـــدما يتحــدث عـــن الآ 

  وثيقـا بمشــكلة الذاتيـة والشخصــية  ارتباطــا ولـذلك تــرتبط مشـكلة الغـير، كـذلك التحــدث عـن غــيره  لاسـتطيع

والشعور بالشخصية شعورا قويا وتتبع الشعور بالآخر كحد للمقاومة، أو بوصفه القطب ، في تاريخ الفلسفة

ـــــذي إليـــــه تتجـــــه الـــــذات ـــــا لـــــو شـــــئت أن أعـــــرف شـــــيئا (( :في قولـــــه "ســـــارتر"وهـــــذا مـــــا أكـــــده  .3ال   وأن

ــــيس فقــــط شــــرط لوجــــودي  ــــك إلا عــــن طريــــق الآخــــر، لأن الآخــــر ل   عــــن نفســــي، فلــــن أســــتطيع ذل

وهـذا يعـني أن للغـير دور في تحريـك آليـات وعـي  .4))بل هو كذلك شرط المعرفـة التـي أكونهـا عـن ذاتـي

  ، فـالغير يعتـبر أحـد مكونـاتالاجتماعيـة الذات لذا�ا سواء بالتنبيه أو بالمشاركة الفعالة في إطار نظام الحياة

  وهـو يقابلنـا ويخالفنـا، وهـذا يـؤدي، ا يعـني أن الغـير يشـاركنا الوجـودذا الوجـود، ممـهـالوجـود، وأنـا جـزء مـن  

ـــذا�ا  ـــتج عـــن معرفـــة الـــذات ل   إلى تنبيـــه الـــذات لتقـــارن ذا�ـــا بـــالآخر، وتســـتنتج التمـــايز والاخـــتلاف ممـــا ين

  .عن طريق وجود الآخر 
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لم فحسـب، بـل بـالآخرين أيضـا، ومـن هنـا يتجـه اومن هنا يتضح أننا لسـنا علـى صـلة ضـرورية بالعـ 

صفة التماسك التي يبتغيها لنفسه عنـدما يكـون علـى صـلة بـالآخرين، سـواء  ىالشعور الذاتي إلى الشعور عل

  .1عن طريق الحب أم الكراهية، أو عن طريق التعاون

الدائمـــة  الإمكانيـــةفـــالغير هـــو ، بتعبـــير اصـــح مبـــارزة أو الأخـــرين صـــراع بيـــني وبـــ إذن فالمســالة هنـــا  

  اعتـــبره موضــــوعا علـــى بعـــد معــــين نحـــو حـــد للأشــــياءوهــــو الارتـــداد المســـتمر ، موضـــوع مرئـــي إلى لإحـــالتي

الخاصـة بـه ،وكانمـا انشـقت في عـالمي ثغـرة  أبعـاده، وفي الوقت نفسه يفلت مني طالمـا كـان يبسـط حولـه مني 

 الإمكانيـةوالغـير هـو ، استطيع دفعا لهذا الانسياب أندون ، الأخرنحو  الأشياءتنساب منها  أخذتواسعة 

  .2موضوع مرئي إلىلان يتحول بواسطتي 

  وبالمقابـــل فـــان الغـــير ، نفســـه إلىيكـــون موضـــوعا بالنســـبة  أنلا يســـتطيع  الإنســـان أنوهـــذا يعـــني  

  .وهنا نرى العلاقة التكاملية بينهما، غيره إلىيكون موضوعا بالنسبة  أن لاستطيع أيضا

  كمـا أن الوجــود للغــير يتكشــف للـذات في حــالات عاطفيــة مثــل الخجـل والــذي يعتــبر دائمــا إشــارة 

إلى ما أظهر بـه أمـام الغـير، إن حكـم الغـير يضـعني في حالـة أحكـم فيهـا علـى نفسـي حكمـا، وكأنـه حكـم  

  ير، إنـــه جانـــب مـــن جوانـــب نفســـي، هـــو ذاتي علـــى موضـــوع فأنـــا أكـــون علـــى النحـــو الجديـــد لـــيس في الغـــ

  .3علاقة وجودي بالغير: في الوجود في ذاته تقدم لشعور هو الإنسانأمام الغير وترى بذلك أن علاقة 

  علـــني شـــيئا او موضـــوعا وتفكـــك تج، نظـــرات الغـــير الـــتي تتجـــه نحـــوي أن" ســـارتر" أكـــدومـــن هنـــا  

  موضــــوعا اكــــف  أكــــونانــــا وحــــين  أراهيــــرى مــــا  إلي، لكــــن حــــتى هــــذا الغــــير هــــو موضــــوع بالنســــبة عــــالمي

 الأخــيروهــذا . être pouroutruiوجــودا للغــير  أصــبحوهنــا ، بــل الغــير هــو الــذات، ذاتــا أكــونمــن 
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 عياصـراهـذه العلاقـة بـالغير الـتي تحمـل طابعـا  أن إلا، أيضا�ديدا له  أشكل وانأ، إلىنسبة ليشكل �ديدا با

  .1إليهاالتعرف  للإنسانعن الماهية التي لا يمكن  أيتكشف عن الذات  أهميةلا تخلو من 

أنا في حاجة إلى الغيـر (( :حين قال "الوجود والعدم "في كتابه "سارتر جان بول" وهذا ما أكده   

  التعـــرف علـــى الـــذات والشـــعور  أســـاسوهـــذا يعـــني أن  .2))وجـــودي تركيبـــاتلأدرك إدراكـــا كـــاملا كـــل 

يكـون دافعـا أساسـيا لضـبط  الغـير، أو الآخـر ممـا يعـني أن وجـود الغـير قـدبالأنا قـد لا يتحـدد إلا مـن خـلال 

  الـــذات لـــذا�ا، ومعرفـــة مقوما�ـــا وصـــفا�ا، و�ـــذا يكـــون وجـــود الغـــير شـــرطا ضـــروريا للوجـــود  وتنميـــة وعـــي

  .الآخر هو الإنساني، وشرطا للمعرفة وبعبارة أخرى نستطيع القول أن الوجود
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بـــان وجـــود  الإنســـانييتوصـــل مـــن خـــلال تعريفـــه للوجـــود  أن أراد" ســـارترجـــان بـــول فـــإن "وهكـــذا   

  هــــو ســـابق علــــى ماهيتـــه وانــــه حـــر حريــــة مطلقـــة في الاختيــــار يضـــع نفســــه بنفســـه ويمــــلا وجــــوده الإنســـان

   الإنســـانيكمـــا أراد مـــن خـــلال أنطولوجيتـــه الـــتي تـــدرس مقومـــات الوجـــود ،  علـــى النحـــو الـــذي يبتغيـــه هـــو 

 الوجود لذاتـه  والوجود أن يقسم الوجود إلى أنواع إبتداءا من الوجود في ذاته والذي يتمثل في وجود الأشياء 

  ية تواصــــلال في العلاقــــات العينيــــة يمثــــل  الــــذي ، والوجــــود مــــن أجــــل الغــــير لإنســــانا عــــالم مثــــل في تيالــــذي 

  .   بغيره الإنسانالتي تربط  

      

  



  

  الفصل الثالث

فاهیم الملازمۀ مال

للوجود عند جان بول 

   سارتر
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ين في رواياتـه ومسـرحياته  عاشـتها أوربـا خـلال القـرن العشـر الأوضاع الـتي" جان بول سارتر"لقد جسد 

 وهــذا مــا سنوضــحه  الإنســانيوكتبــة، والــتي حــاول مــن خلالهــا التحــدث عــن عــدة مفــاهيم ملازمــة للوجــود 

  ".سارتر" عند الإنسانيفي الفصل الثالث والذي يحمل عنوان المفاهيم الملازمة للوجود 

أيضا تكلمنا عن الحرية ، "الوجود والعدم" فيه عن مشكلة العدم التي وضحها في كتابه  توالذي تحدث

تكلمنا عن القلق الوجودي باعتباره كاشف عن الوجود كما والاختيار والتي اعتبرهما سارتر ملازمتان للوجود  

  .أيضا
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  رمشكلة العدم عند سارت: المبحث الأول

 الإنسانيلأخيرة باعتبارها لاحقة عن للوجود العدم مناقشات كثيرة خلال العقود لقد أثارت  مشكلة ا

فالعــدم أو المعــدوم .  بالعــدم في هــذا الوجــود  يــأتيهــو الكــائن الوحيــد الــذي بفضــله  فالإنســان، عنــد ســارتر

 موجـــــود بـــــأي شـــــكل مـــــن الأشـــــكال، وربمـــــا يبـــــدو هـــــذا سفســـــطة، ونحـــــن قـــــد تعودنـــــا أن نقـــــول إن شـــــيئا 

فمثلا إذا توقف محـرك السـيارة . ذلك صياغة أدق إنه يوجد لا شيء" سارتر"ما غير موجود، أو كما يصوغ 

ـــــــود ويقـــــــول لا ـــــــود والســـــــؤالشـــــــيء يوجـــــــد في جهـــــــاينظـــــــر المـــــــرء في جهـــــــاز احـــــــتراق الوق   ز احـــــــتراق الوق

إن من الواضح أ�ا صادقة في بعض الأحيان ولكن إذا كانت هناك قضية . هل القضية صادقة؟ : الآن هو 

 الأمـــــر في الواقـــــع هكـــــذا مثلمـــــا تقـــــول القضـــــية وهـــــذا هـــــو تعريـــــف  يكـــــون صـــــادقة فإنـــــه يجـــــب حينئـــــذ أن

  .1اق الوقودالحقيقة، وإذن يجب أن يوجد عدم في جهاز احتر 

ـــــد  وبمنهجـــــه " وهوســـــرل" "هيـــــدغر"ســـــارتر بالعديـــــد مـــــن الفلســـــفات ومـــــن بينهـــــا فلســـــفة " تـــــأثروق

مــن الــوعي الموجــه نحــو موضــوع مــا يــؤثر علــى الحيــاة  يــأتيالوجــود علــى انــه  إلىالفينومينولــوجي الــذي ينظــر 

العــدم باعتبــاره متعلقــا  إلىينظــر " ســارتر"الــذي جعــل  الأمــروهــذا ، الذاتيــة معايشــتهوعلــى  للإنســاناليوميــة 

  .هو الذي يولد العدم" سارتر"فالوعي حسب ، هذا العالم إلىالعدم  يأتيوعن طريقه ، بالوعي

  فينظـــر إليــــه مــــن حيــــث هــــو ماثــــل في الــــوعي، ومــــن هنــــا كانــــت نظــــرة ســــارتر للعــــدم باعتبــــاره متعلقــــا 

  .شياءبالوعي، فالوعي هو مصدر العدم، وعن طريق الوعي يأتي العدم إلى الأ

  .ةستفهام يفترض العدم من أوجه ثلاثويتضح ذلك أولا من النظر في مسألة الا

منــه إحــدى إجــابتين  إنــه يفــترض العــدم  مــن حيــث أن الــذي يســأل عــن شــيء يتجــه إليــه ويتوقــع :اولا

نعــم أم لا، إنـه يتوقـع مــن الموضـوع الـذي يســأل عنـه أو يسـأله أن يجيــب بالسـلب كمــا  متسـاويتين، لإمكـان

الإجابــة  واحتمــاليتوقــع منــه أن يجيــب بالإيجــاب، فكــل ســؤال إذن يحتمــل الســلب كمــا يحتمــل الإيجــاب، 

 السالبة ينطوي على معنى العدم، كـأن السـؤال إذن يتوقـع الإجابـة السـالبة، يفـترض العـدم في صـميم الوجـود

  .الخارجي من حيث هو موضوع سؤال
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والاستفهام يفترض العدم من حيث أن السائل لا يعلم بمدى تحقق هذه الإجابة السالبة يفـترض :ثانيا 

 العـــــدم مـــــن صـــــميم الوجـــــود الخـــــارجي ، وإلا لمـــــا كـــــان هنـــــاك وجـــــه التســـــاؤل، فحقيقـــــة الوجـــــود الخـــــارجي

دمة بالنسبة له كان عدم العلم إذن بنوع الإجابة التي هي موضوع التساؤل تكون غائبة عن السائل أي منع 

  .يفترض كذلك العدم

والاستفهام يفترض العدم من حيث أن كل سؤال يفترض إجابة، والإجابـة هـي تعيـين وتحديـد :ثالثا

ــــى العــــدم  لاحتمــــالأي تأكيــــد     الناشــــئواحــــد مــــع نفــــي الاحتمــــالات الأخــــرى، فهــــذا النفــــي ينطــــوي عل

  .1ين هو سلب وعدم، فالعدم إذن متضمن في الاستجواب من أوجه متعددةعن التحديد، إذ أن كل تعي

  وهـذا يبـدو جليــا الإنسـانيويربطـه دائمــا بـالوجود ، قـد كتــب عـن العـدم كثـيرا" سـارتر"ولهـذا وجـدنا 

الذي بفضله  الإنسان ولكينونة الإنسانيالعدم لاحق للوجود  أنالذي وضح فيه " الوجود والعدم"في كتابه  

 والإمكانيـةلكـن جميـع العلـة .  الإنسـانوفي العلاقـات العينيـة المحاطـة بكينونـة  الإنسانيدم في الوجود يبرز الع

  أ�ـــا تبـــدوا كأبنيــــة للشـــيء في ذاتــــه  مــــن رغمالوالتفرديـــة والغرضـــية والعلاقــــات مـــع الموضـــوعات الأخــــرى، بـــ

  العــالم كمــا يبـــدوا للمتأمــل هــو مركـــب . هــي مــن نتــاج نشـــاط الكينونــة لــذا�ا �ـــا أي أ�ــا ذاتيــة في الأصـــل

مــن الخصــائص الموضــوعية للشــيء في ذاتــه، أي الوجــود الــواقعي، الصــلب الكــم، والحركــة والمســاهمة الذاتيــة 

  .2ةللشيء لذاته الذي يدرك حسيا، التفردية، الترتيب، التغير، القيمة والوسيل

   بالإثبـــــات ســـــوءاصـــــريحة  إجابـــــةاســـــتفهام يتضـــــمن مـــــن الكـــــائن  أي أن" ســـــارتر"ومــــن هنـــــا بـــــين 

ــــاره هــــو نفســــه واضــــع الســــؤال  ،بــــالنفي أو ــــب بــــان يضــــع نفســــه في حالــــة عــــدم تعــــين  أيباعتب   هــــو مطال

وجـود  وإمكان لا الإنسانلا وجود المعرفة في : وهكذا فإن السؤال يعد قنطوة تقام بين لاوجوديين، للإجابة

ويلـوح لنـا أن سلسـلة أسـئلتنا قـد أفضـت . إننـا نحـول علـى إقتفائنـا الكينونـة... الكينونة في الكينونة المتجاوزة

إلقـاء بنا إلى قلب الكينونة، لكن فلننظر إلى اللحظة التي عندما نفكر فيهـا أننـا وصـلنا إلى هـذا الهـدف فـإن 

  .على السؤال قد كشف لنا فجأة أننا محاطون بالعدم نظرة

                                                             
 .111الحرية بين برغسون وسارتر، ص أزمة:حبيب الشاروني 1

 1981،دط،الإسـكندرية-مطابع الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، سارتر بين الفلسفة والأدب،ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد: موريس كرانستون 2
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مــن الأحكــام  اشــتقاقهافكــرة العــدم يمكــن  نأإن ســارتر لا يقبــل الــرأي الكــائني الــذي يــذهب إلى  

  للســـلب  الســـلبية، ذلـــك لأنـــه يـــرى أننـــا نســـتطيع أن تكـــون لـــدينا أحكـــام ســـلبية دون وجـــود تصـــور ســـابق

  وجـــــود واللاوجـــــود مـــــن قـــــوام أنطولـــــوجي واحـــــد، يقـــــول ســـــارتر ليـــــة مـــــن أن الكمـــــا أنـــــه يقـــــام الفكـــــرة الهيغ

ـــأتي أولا و  ـــهإن العـــدم مشـــتق مـــن الوجـــود أأن الوجـــود يجـــب أن ي ـــه ن  يســـكن الوجـــود، يقـــول ســـارتر في جملت

  .>>إن العدم كامن في قلب الوجود أشبه بالدودة<<:الخالدة

العـدم يعـدم "غر عـن أن وهيغـل فهـو بالمثـل يفـترق عـن فكـرة هيـد وإذا كان سـارتر يفـترق عـن كـانط

  مــن الوجــود، إذا شــئنا الدقــة أكثــر أرضــيةيقــول ســارتر إن العــدم لا يســتطيع أن يعــدم نفســه إلا ضــد ، نفسـه

أنــه لا يعــدم نفســه إنــه هــو نفســه ينعــدم أو ينــتج عــن هــذا أنــه يوجــد في العــالم كــائن لديــه مقــدرة أن ينعــدم  

  . 1العدم، وكذلك يستطيع أن يؤكد العدم في كينونته

 والإنسـان الإنسـانيفي ظـل الوجـود  إلايظهـر  أنالعـدم لايمكـن  أن" جان بول سارتر"ومن هنا بين 

إن الكينونــة ســابقة  ((:وهــذا مــا أكــده في كتابــه الكينونــة والعــدم بقولــه. هــذا العــالم  إلىبــه  يــأتيهــو الــذي 

ـــــــة فحســـــــب  ـــــــة منطقي ـــــــة أولوي ـــــــك أن الكينون ـــــــه لا ينبغـــــــي أن نقصـــــــد مـــــــن ذل  للعـــــــدم وتؤســـــــس ل

  بــل إنهــا هــي التــي يســتمد منهــا العــدم بشــكل ملمــوس علتــه الفاعلــة، وهــذا مــا كنــاه نعبــر عنــه بــالقول 

 وهــــذا يعــــني أن الوجـــود ســــابق علــــى العـــدم، أي أن العــــدم يســــتمد وجــــوده .))2إن العـــدم يــــلازم الوجــــود

  .من الوجود وهو ينبثق ويستخلص منه و�ذا يكون لا حقا للوجود 

  رف في أي مجـــال دقيـــق ورائـــع مـــن الوجـــود نلتقـــي بـــالوجود الـــذي يكـــونوالآن المســـألة هـــي أن نعـــ

ـــــــاه آنفـــــــا، يقـــــــدم لنـــــــا الإجابـــــــة    هـــــــو نفســـــــه عدمـــــــه الخـــــــاص، إن الســـــــلوك الاســـــــتفهامي  الـــــــذي تناولن

  السؤال، إذ يبين في الواقع أن كل سـلوك يعـدم ويفـترض حركـة إعـدام مزدوجـة الأولى تعـدم المسـؤول  عن هذا

عنـه بالنســبة إلى الســائل مــن حيــث أن الإجابــة يمكــن أن تكــون بــالنفي، أو علــى وجــه أدق يوضــح المســؤول 

  عنــه في حالــة محايــدة معلقــا بــين الوجــود واللاوجــود، والحركــة الثانيــة الــتي بواســطتها يســحب الســائل نفســه

  ى إمكــــــان علـــــى نحـــــو مـــــا مــــــن سلاســـــل العليـــــة أو الحتميــــــة الكليـــــة الـــــتي قـــــد تصــــــل إلى أن تقضـــــي علـــــ 
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هــو الكــائن الــذي فــتح  الإنســانالســؤال، أعــني أن ينفصــل مــن الوجــود، ويعــدم نفســه، فهنــاك إذن يبــدوا أن 

إنـه الكـائن الـذي بواسـطته : باب العدم في العالم، من حيث أنه من أجل هذه الغاية يتخـذ صـبغة اللاوجـود

  قـــــد بلغنـــــا الحـــــد الأول  وهكـــــذا نكـــــون ((:وفي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول ســـــارتر .1يجـــــيء العـــــدم إلى العـــــالم

  .))2لهذه الدراسة وهو أن الإنسان هو الموجود الذي به يأتي العدم إلى العالم

ـــــــاقوهـــــــذا يعـــــــني أن    العـــــــالم انكشـــــــاففي هـــــــذا الوجـــــــود هـــــــو الـــــــذي يـــــــؤدي إلى  الإنســـــــان انبث

  .الإنسانو�ذا فإن الموجود لا يولد إلا الوجود، وهو يشمل بطبيعة الحال  

  الحرية والاختيار عند سارتر : المبحث الثاني

  مــــن القضــــايا الهامــــة الــــتي تناولهــــا جــــان بــــول ســــارتر في فلســــفته الوجوديــــة مســــألة الحريــــة والاختيــــار 

  .والتي إعتبرها ملازمة للوجود الانساني 

  ، ويمكننـــاالإنســانليســت قــدرة مـــن قــدرات الــروح أو ملكـــة يكتســبها " ســـارتر"فالحريــة في فلســفة 

بحيـث لا يمكـن تناولهـا  الإنسـانأن نتاولها بعيدة عنه وأن نصفها كشيء مستقل، وإنما هي في صميم وجود  

  هــــــي مثــــــل الوجـــــــود ســــــابقة علــــــى الماهيـــــــة الإنســــــانية، وإذن فالحريـــــــة الإنســــــانيدون أن نــــــدرس الوجــــــود 

  يمكـن تمييـزهوإن مـا نسـميه حريـة هـو إذن لا. إن ماهية الكائن البشري معلقـة بحريتـه  ((قول سارتري

   وإنمــا لــيس ثمــة فــرقإن الإنســان لا يوجــد أولا ليكــون بعــد ذلــك حــرا  ،عــن وجــود الحقيقــة الإنســانية

ولا تقتصر الحريـة علـى أفعالنـا وحـدها، ولكنهـا تمتـد لتشـمل عواطفنـا . 3))ووجوده حرا الإنسانبين وجود 

الخـاص، وهــي عبـارة عــن مواقـف ذاتيــة ومشـاعرنا جميعــا، لأن هـذه العواطــف والمشـاعر تعتمــد علـى وجــودي 

  .4أحاول �ا أن أصل إلى الغايات التي وضعتها حريتي الأصلية

 أفعالــهوحــده اتجــاه  الإنســانلا تقتصــر علــى مســؤولية " ســارتر"المســؤولية كمــا يراهــا   انوهــذا يعــني 

  فقــط بــل علــى مســؤولية الإنســانولكنــه مســؤول عــن جميــع النــاس، فالمســؤولية لاتشــتمل علــى فرديــة ، فقــط
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الفـرد تتوقـف تمامـا علـى حريـة  حريـةممـا يعـني أن ، جمعـاء الإنسـانية إلىي موجـه أيضـا لان الفعـل الفـردالغير  

 الإنسانإن (( :في كتابه الوجود والعدم" سارتر"وهذا ما أكده . الغير، وحرية الغير تتوقف على حرية الفرد 

لما كان محكوم عليه أن يكون حرا، فإنه يحمل على عاتقه عبء  العالم كله، إنـه مسـؤول عـن نفسـه 

حر إنما يعني أنه مسؤول عما يفعل، وأن في وسعه  الإنسانالقول بأن  ان وهذا يعني.))1بوصفه حالة وجود

  أن مســؤوليته تنحصــرمســؤول عــن ذاتــه فهــذا لا يعــني  الإنســانتحقيــق ذاتــه علــى نحــو إبــداعي، والقــول بــأن 

  في ذاتيتــــه المحــــدودة بــــل إ�ــــا تتعــــداه إلى جميــــع النــــاس بحيــــث يكــــون مســــؤولا عــــنهم أيضــــا، وعنــــدما نقــــول 

  .لذاته يختار أيضا لبقية الناس باختيارهيختار ذاته نقصد بذلك بأنه  الإنسانأن  

أن يختار الدوافع أو الحواجز التي يسلك بمقتضاها  الإنسانتعني أن على " سارتر"والحرية في فلسفة 

، وهــو إذ يصــنع نفســه اختيــارهوهــذا يعــني أن علــى الإنســان أن يختــار نفســه أو أن يصــنع نفســه بنــاء علــى 

  كــذلك ينفصـــل عـــن ذاتـــه   رأينـــاكليـــا، علــى حريتـــه، فـــلا شــيء يأتيـــه مـــن الخـــارج، لأنــه كمـــا   اعتمـــادايعتمــد 

مســاعدة مـن أي نـوع كانــت، إنـه مــتروك  ةإذن مــتروك لحريتـه دون أيـ نسـانفالإوعـن ماضـيه وعــن مسـتقبله، 

  . 2لأن يختار ذاته حتى في أقل تفاصيلها

وأنـا أســتطيع أن أختــار دائمـا، وحتــى إذا رفضــت أن أختــار  (( ":ســارتر"وفي هـذا الصــدد يقـول 

ــــــــــارفرفضــــــــــي عــــــــــدم  ــــــــــار هــــــــــو اختي ــــــــــا يقصــــــــــد  .3))الاختي   أن الحريــــــــــة هــــــــــي قــــــــــدرة " ســــــــــارتر"وهن

، وبقـدر مـا تكـون حـريتي بقـدر مـا يكـون الإنسـانيعـني الحريـة، والحريـة هـي وجـود  والاختيـار، الاختيـارعلى 

، لكـني حـر تمامـا برمـانيتيومحـدود  اخـترتوجودي، ووجودي يعني أنني أعي أني حر، وأنـا مقيـد بمـا سـبق أن 

   :ن الرشـــــد بقولـــــهداخــــل هـــــذا الإطـــــار، وأعـــــيش حـــــريتي كنشـــــاط وبعفويـــــة، وهـــــذا مـــــا أكـــــده في كتابـــــه ســـــ

أنني موجود لأنني أريد ذلك، أن أكون بداءتي : أن أكون حرا، أن أكون قضيتي، أن أستطيع القول((

  .4))بالذات
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قد تأثر في بداية تفكيره  الفلسفي بالفلسفة الألمانية فإنه قد أتيح له أن يـتخلص " سارتر"إذا كان و 

ـــة الخاويـــة إلى حريـــة الالتـــزام والعمـــل والحريـــة مـــن هـــذا التـــأثير وأن يتجـــه مـــن هـــذه الحريـــة الفرديـــة  الميتافيزيقي

  .السياسية

ــــــا نلاحــــــظ علــــــى الفــــــور أن    ســــــارتر نحــــــو الحريــــــة السياســــــية، وإن بــــــدا أشــــــبه بــــــالتحول  اتجــــــاههن

لأصــول  وامتــداداطبيعيــا، أو بــالأحرى نمــو  اتجاهــا، إلا أنــه كــان "الــذباب"الفجــائي، كمــا جــاء في مســرحية 

  تكشـــــف لنــــا أساســــا عــــن فكـــــرة" ســــارتر"، فروايــــة الغثيــــان وهـــــي أول روايــــة كتبهــــا ها أثــــاره الأولىتتضــــمن

صـدرت لسـارتر  1939ولكنها في الوقت نفسه تتلمس الطريق للتحرر من هذه ا�انية، وفي سـنة ، ا�انية 

ـــة، ومحاولتـــه لأن يفـــر  الإنســـانوهـــي مجموعـــة دراســـات تصـــور " الجـــدار"مجموعـــة أقاصـــيص    في حريتـــه ا�اني

  هــا مســـتنجدا بأعمـــال مصـــطنعة وبـــأدوار يكـــاد مثلهـــا، وهــي الســـنة الـــتي نشـــبت فيهـــا الحـــرب بـــين فرنســـامن

  وألمانيــــــــــا، لا يعــــــــــدوا إلا تقريــــــــــر الحقيقــــــــــة الرئيســــــــــية في التفكــــــــــير الســــــــــارتري وهــــــــــي حقيقيــــــــــة الحريــــــــــة  

  . 1، إلا أن هذه الحرية تظل حتى ذلك الحين حرية محدودة  بالفردالإنسانية

  ملازمــــة للمســــؤولية وقــــد اعتبرهــــا ايضــــا امــــر محتــــوم" ســــارتر"انــــت الحريــــة عنــــد ومــــن هنــــا فقــــد ك 

   الإنســانوبقــدر مــا كانــت آثــار ســارتر قبــل الحــرب تكشــف عــن الحريــة الفارغــة، وعــن ضــجر . بــين النــاس 

ـــــاء الحـــــرب وبعـــــد الحـــــرب تكشـــــف عـــــن ضـــــرورة  ـــــذي أراد أن يظـــــل حـــــرا بقـــــدر مـــــا أصـــــبحت آثـــــاره أثن   ال

على أنه قيمة يجب تحصيلها بل على أنه واقـع لا مفـر منـه تحتمـه بوجـه  الالتزامع هذا لا يض ، وسارترالالتزام

ــــة ســــنوات  ــــتي مــــرت �ــــا فرنســــا طيل   عــــام أحــــداث العــــالم وا�تمــــع البشــــري، وبصــــفة أخــــص الأحــــداث ال

  صـــورة التضـــامن البشـــري، وهـــذا التضـــامن  الالتـــزامأن يأخـــذ  اقتضـــتالحـــرب، وهـــذه الأحـــداث عينهـــا قـــد 

  .2الإنسانيهو مادة الحرية 

الكــائن الــذي  انــا."الإنســانفي قلــب  الإنســانوالحريــة هــي  الإنســانيةهكــذا تقــرر الوجوديــة مرادفــة 

  إننـا لا ننفصـل((عند سـارتر الـذي يزيـد  الإنسان، هذا هو تحديد "بصفته كائن يضع كيانه موضع التساؤل
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  هــــو وحــــده الــــذي يحمــــل الحريــــة نســــانالإ انومــــن هنــــا بــــين ســــارتر .1))عــــن الأشــــياء ســــوى بالحريــــة 

  .  أيضا للإنسانبدون حرية لامعنى و ، لامعنى للحرية الإنسانوبدون ، في هذا الوجود 

محكـوم عليـه بـأن يكـون حـرا في هـذا الوجـود و أنـه يحمـل ثقـل العـالم   الإنسـانان "سارتر" أكدكما 

  .عن نفسه وعن العالم  بصفته متميزا عن أنواع الموجودات الأخرى مسؤول لأنهكله على كتفه، 

  أن إثبـــــات الوجـــــود يســـــتلزم إمكانيـــــة إعدامـــــه: ثم يعلـــــل نفـــــس الفكـــــرة بعبـــــارة أكثـــــر حـــــدة يقـــــول

  ومن يستطيع إعدام الموجود سوى الإنسان؟ 

  .2هـــــو وحـــــده القــــــادر علـــــى قلـــــب مغــــــزى الأشـــــياء وعلـــــى جعلهــــــا مشـــــكلة أي واهيـــــة الكيــــــان

ــة شــاملة، لا أتميــز عــن العصــر الــذي (( ":ســارتر"ذا الصــدد يقــول وفي هــ    اختــرتوهكــذا أنــا حــر حري

ـــا الـــذي أعلنهـــا، ولهـــذا ينبغـــي    أن أكـــون معنـــاه، ومســـؤول مســـؤولية عميقـــة عـــن الحـــرب وكـــأنني أن

  فيهـــا انبثقــتعلــي ألا أشــعر بــأي تأنيــب ولا أســـف، كمــا أننــي بغيــر عــذر، لأننـــي منــذ اللحظــة التــي 

إلى الوجود، وأنا أحمل عـبء العـالم أنـا وحـدي دون أن اسـتطيع أي شـيء أو أي شـخص أن يخففـه  

  .3))عني

  وفي هــــــــذا الصــــــــدد يقصــــــــد ســــــــارتر بــــــــأن الإنســــــــان مســــــــؤول عــــــــن ماهيتــــــــه ويتحمــــــــل نتـــــــــائج 

، فــإذا كــان الإنســان يختـــار أفعالــه بنفســه ويحــدد ماهيتــه بإرادتـــه لــزم عــن ذلــك ضــرورة أن يتحمـــل اختياراتــه

لية تلك الحريـة ومـا يترتـب عنهـا مـن أفعـال ونتـائج لأنـه بـدون تحمـل للمسـؤولية يقـع الفـرد في الفوضـى مسؤو 

الوجوديــة هــي ملازمــة للوجــود " ســارتر"الشــاملة الــتي تعصــف بــنظم ا�تمــع، وهكــذا نجــد الحريــة في فلســفة 

فعندما نقول أن الإنسان محكوم عليه بالحرية معناه أن الحريـة هـي قـدر الإنسـان الـذي لا يسـتطيع ، الإنساني

  أن يهـــــرب منــــــه، فالحريــــــة ليســــــت صــــــفة مضــــــافة أو خاصــــــية مــــــن خصــــــائص طبيعــــــتي، بــــــل هــــــي نســــــيج 

وجودي، بل إن الحرية هي عين الوجود، والقول بأن الإنسان موجود ببساطة أنـه حـر، فالإنسـان كمـا يقـول 
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ارتر هــو مــا يفعـل، ومــا هــو إلا سلســلة مـن المشــاريع والوجــود الإنســاني هـو في أي لحظــة مشــروع متحقــق سـ

  . رسمه الإنسان بنفسه ونفذه بحرية تامة

  القلق الوجودي عند سارتر: المبحث الثالث

من المواضيع الهامة التي تكلم عنها جان بول سارتر في فلسفته الوجودية مشكلة القلق الذي ينتاب 

الإنســان إثـــر إحساســـه بالعزلـــة والوحـــدة والهجـــر، والقلـــق الوجــودي ينشـــأ عنـــد ســـارتر عنـــدما يكـــون الـــوعي 

مقطوعا عن ماهيتـه بواسـطة العـدم أو مقطوعـا أيضـا عـن المسـتقبل بواسـطة حريتـه نفسـها، و�ـذا فـإن القلـق 

  .الوجودي يثير ثلاث مسائل العدم الحرية والزمان

  عدم من خلال القلق؟ونسأل هل من جديد في تصور ال

والواقع أن العـرف الشـائع في تـاريخ الفلسـفة يصـور العـدم إمـا علـى نحـو عقلـي، وإمـا علـى أنـه وهـم 

ــــــــان أمثــــــــال أفلاطــــــــون  ــــــــر عليــــــــه عنــــــــد الأقــــــــدمين مــــــــن فلاســــــــفة اليون   وخــــــــداع بمصــــــــير النحــــــــو الأول نعث

المعـنى يفيـد : بثلاثـة معـانيفسـر العـدم  "أرسـطو"يرى أن الخطأ في تصور اللاوجـود، و" فأفلاطون"وأرسطو، 

، والمعنى الثالث يشير إلى أن العدم هو القـوة "أفلاطون"السلب كما يفهم في الجمل، والمعنى الثاني كما عند 

  إزاء المعـــنى" أرســـطو"وهـــو مـــن الفلاســـفة المحـــدثين إلى مـــا ذهـــب إليـــه " كـــانط"في مقابـــل الفعـــل، ويـــذهب 

  لمنطقـــــي العقلـــــي أمــــا النحـــــو الثـــــاني وهــــو تصـــــور العـــــدم يــــرى أن العـــــدم هـــــو الســــلب ا" فكـــــانط"الثــــاني،  

إذ يقــول أن العـدم لـيس بشــيء ومـا هـو إلا تصــور باطـل كتصـور دائــرة " برغسـون"علـى أنـه وهـم، فنــراه عنـد 

لماذا كان ثمة وجود أولى من العدم؟ سـؤال لا معـنى لـه لأنـه يفـترض أن الوجـود هزيمـة : مربعة، والسؤال القائل

  .1ليس شيءللعدم مع أن العدم 

ة العـدم في الفلســفة مـن تكلـم عـن مسـال أولوهـو "هيــدغر" الألمـانيكمـا اننـا نجـد ايضـا الفيلسـوف 

  . الإنسانفي حالة قلق  وأظهرهالوجودية 

فثمــة قلــق أصــيل يفاجئنــا في لحظــات نــادرة نحــس معــه وكــأن الوجــود قــد فــنى، والســبب في هــذا الإحســاس 

  واحــــــدة، ذلــــــك أن تحقــــــق إمكانيــــــة معنــــــاه ســــــلب لإمكانيــــــةبالفنــــــاء أن الإمكانيــــــات لا تتحقــــــق دفعــــــة 
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أخــرى، ومــن ثمــة يلزمنــا العــدم بتصــور التنــاهي الضــروري في طبيعــة الوجــود، وأنــه �ــذا الشــرط لكــل موجــود  

  يـــــربط بـــــين الوجـــــود والعـــــدم، فـــــإن كـــــان القلـــــق  "هيـــــدغر"وعنصــــر جـــــوهري في تكوينـــــه، ومعـــــنى ذلـــــك أن 

  . 1فهو أي القلق عند سارتر معلول للحريةهو علة الشعور بالعدم،  "هيدغر"عند 

  ولكــن هــذه الحريــة الــتي يــدان �ــا الوجــود البشــري لا يعيهــا ولا يــدركها إلا ويصــاب بــالقلق، فــالقلق

وهـذا مـا أكـده  .بوجودهـاهو شعور مقترن بإدراك الوعي لحريته أو أن القلق هـو كيفيـة وجـود الحريـة كواعيـة  

ــة كشــعور فــي القلــق يشــعر (( :ســارتر بقولــه ــة أو إذا شــئنا القلــق هــو حــال وجــود الحري الإنســان بحري

  وهـذا يعـني أن الحريـة تتكشــف. ))2بـالوجود، وفـي القلـق تكــون الحريـة فـي وجودهــا المتسـائل عـن ذاتــه

  .لنا في القلق، لأنه في القلق تقلق الحرية أيضا أن على نفسها، ولأ�ا تركيب للوجود الإنساني 

  قلـــق عنـــد ســـارتر؟ لقــد رأينـــا أن الـــوعي ينفصـــل عــن ذاتـــه وعـــن ماضـــيهولكــن مـــا هـــي علـــة هــذا ال

وأن هذا الانفصال يعني أن الوعي ليس حاصلا أصـلا علـى ماهيـة يهتـدي . في شروعه الدائم نحو المستقبل 

  ومـــن هنـــا كـــان الـــوعي حـــرا وكـــان محرومـــا في هـــذه الحريـــة . في ســـلوكه وأفعالـــه بمـــا تقضـــي بـــه ومـــا تحـــتم عليـــه

إنــه لا يجــد معونــة في علامــة علــى الأرض �ديــه الســبيل، وهــذا مــا يعــبر عنــه ســارتر . ي هــادبــأن يهتــدي بــأ

ــــع النــــواحي ــــاك إلــــه في فلســــفة : بــــالهجر، فالإنســــان مهجــــور ومنعــــزل مــــن جمي ــــيس هن   إنــــه مهجــــور لأنــــه ل

  هســـارتر، ولأنـــه لـــيس هنـــاك بالتـــالي ماهيـــة إنســـانية، وهـــو مهجـــور كـــذلك لأنـــه لا يـــرتبط بالعـــالم ولا بماضـــي

الجسـمي، فـإذا مـا أتـيح الإنسـان أن يـدرك أنـه مهجـور، وأنـه بالتـالي مسـؤول عـن كـل مـا يصـنع  بحاضرهولا  

ـــالقلق إذن يرجـــع  ـــالقلق وبالحصـــر النفســـي، فالشـــعور ب ـــه عندئـــذ شـــعور ب ـــه حـــر في كـــل مـــا يصـــنع، انتاب   لأن

  فها إن القلـــــــــــق هــــــــــو الإقـــــــــــرار بإمكانيتـــــــــــه بوصـــــــــــ(( ":ســـــــــــارتر"يقــــــــــول . 3إلى الشــــــــــعور بـــــــــــالانعزال

ــة، أي أنهــا تتكــون حينمــا يــرى الشــعور نفســه مقطوعــا عــن ماهيتــه بواســطة العــدم أو مفصــولا    إمكاني

المهجـور  فالإنسـان، بـالهجر الإنسـانشـعور أن القلـق يتكـون لوهذا يبـين  .4))عن المستقبل بحريته نفسها

تـار ولا يـدرك حرسـته الإنسـان لايخولهذا فـان ، ويصاب بالجزع والقلق والوحدة إلاخطوة  أيةيخطو  أنلايمكن 
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   الإنســانيــربط بــين الحريــة والقلــق كشــرط ضــروري لشــعور " ســارتر"وبــذلك فــان ، ويشــعر بــالقلق إلا التامــة

ــــالقلق هــــو مــــرتبط بــــذات ، وســــارتر يفــــرق بــــين الخــــوف والقلــــق، بحريتــــه   قلقــــه نحــــو ماضــــيه أي الإنســــانف

وسارتر يوضـح لنـا دلالـة هـذا القلـق ومغـزاه .  الخوف فهو متجه نحو كائنات في العالم فقط  أما، ومستقبله 

  في مثـــالين يحللهمـــا تحلـــيلا رائعـــا ويكشـــف أولهمـــا عـــن قلـــق إزاء المســـتقبل، كمـــا يكشـــف الثـــاني عـــن قلـــق

  .الأنا إزاء الماضي 

سـارتر بـين لنـا أن مـا يصـيب أما المثال الأول فهو مثال السائر في طريق ضـيقة تطـل علـى الهاويـة، و 

هذا السائر من جزع ومن دوار لا يرجع إلى خوفه من الوقوع في الهاويـة، وإنمـا يرجـع إلى خوفـه مـن أن يلقـي 

بنفسه في الهاوية، فقد أكون سـائر في هـذا الطريـق وأرى الخطـر مـائلا أمـامي في الهاويـة السـحيقة، إنـه خطـر 

ت عــدة قــد تحولــه مــن مجــرد خطــر إلى حقيقــة واقعــة، فقــد تنهــار ينبغــي علــي أن أتجنبــه، ولكــن ثمــة احتمــالا

  الأرض الرخـــــــــوة مــــــــــن تحــــــــــت قــــــــــدمي، أو قــــــــــد تنزلــــــــــق قـــــــــدمي علــــــــــى حجــــــــــر صــــــــــغير وأقــــــــــع في لجــــــــــة 

ــــــــذ ــــــــني عندئ ــــــــأتيني  الهاويــــــــة، إن ــــــــة وأخــــــــاف مــــــــن الخطــــــــر الــــــــذي ي   وإلى هــــــــذا الحــــــــد أخــــــــاف مــــــــن الهاوي

  ولكــــــــن المســــــــألة لا تقــــــــف  في ذاتــــــــه شــــــــيئا مــــــــن مســــــــتقبله، مــــــــن الخــــــــارج، كــــــــأنني موضــــــــوع لا يملــــــــك

عند هذا الحد، فأنا لست مجرد موضوع، وإنما أنا ذات تدفع عنها خطر الوقف الذي يتهددني، فقد احترس 

فهنـاك إذن إمكانيـاتي أنـا، وهـي إمكانيـات لا تـأتيني مـن الخـارج . من الأحجار وقد أبتعـد عـن حافـة الطريـق

يمكنهـــا أن تكـــون كـــذلك إلا لأن هنـــاك بجانبهـــا  ولا تتحـــدد بعوامـــل خارجيـــة، وهـــي ليســـت إمكانيـــات ولا

  لـو لم أكـن أسـتطيع عكـس ذلـك، فأنـا أسـتطيع أيضـا  إمكانيات أخرى، فلا معنى لكوني أسـتطيع الاحـتراس

  .1ألا أحترس وأستطيع أقذف بنفسي في قلب الهاوية

ــــة بــــل متعلقــــة بــــه  الإنســــانوهــــذا لان حيــــاة    حــــر وحــــده، وهــــوليســــت متعلقــــة بالعوامــــل الخارجي

ولا يوجــد مـن يجــبره ، متعلقـة بــه وحـده" ســارتر" عنـد...وحريتــهوموتــه وفنائـه  الإنسـانفحيــاة  مسـتقبله، إزاء 

  ". ســارتر"وهــذا هــو القلــق عنــد ، وبالمقابــل لــيس هنــاك مــن يجــبره علــى الوقــوع في الهاويــة، حياتــه إنقــاذعلــى 
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  وأدرك فـــي نفـــس الوقـــتفـــي القلـــق أدرك نفســـي حـــرا حريـــة مطلقـــة، (( :وهـــذا مـــا أكـــده ســـارتر بقولـــه

  .1))أني لا أستطيع ألا أجعل أن معنى العالم يجيئه من قبلي أنا 

  فقــد أكــون مقــامر وأقــرر بمحــض حــريتي  إزاء الماضــي، الإنســانقلــق " ســارتر"يبــين  آخــروفي مثــال 

  نية خالصة أن أمتنع منذ اليوم عن لعب الميسر، أني أعتقـد أنـني أضـع بمقتضـى قـراري هـذا سـدا منيعـا بيـني وبُ 

  .وبين اللعب بحيث أستطيع أن ألجأ إليه وأحتمي وراءه كلما راودني الإغراء في اللعب

إلا أنـــني أجـــد نفســـي مـــن جديـــد أمـــام مائـــدة اللعـــب، وربمـــا اتجهـــت إلى هـــذا الســـد أي إلى عزمـــي 

الســابق، وعندئــذ أرى علــى الفــور أنــه قــد ا�ــار وأنــني أصــبحت عــاجزا عــن الاســتعانة بــه، إنــني أذكــر عزمــي 

  الســـابق ولكنــــني أذكــــره فحســـب، أعــــني أنــــه لم يعـــد إلا مجــــرد ذكــــرى، لقـــد صــــممت مــــن قبـــل علــــى عــــدم 

  مــــد اللعــــب، ولكــــن هــــذا التصــــميم والعــــزم لم يعــــد لــــه أي فاعليــــة أو أثــــر، إنــــه مجــــرد حــــدث نفســــي قــــد تج

وانقضى، وأنا قد تجاوزته وأصبحت في حاجة إلى عزم جديد، بـل أصـبحت في حاجـة إلى أن أخلـق بواعـث 

  وهكــذا أقــف أمــام مائــدة اللعــب وأنــا أملــك حــريتي المطلقــة، فــلا شــئ يمنعــني عــن اللعــب. هــذا العــزم الجديــد

  مهـــــا، وأنـــــه ينبغـــــي أعـــــاني التجربـــــة وأشـــــعر بـــــأني وحيـــــد أما أنـــــنيكمـــــا أن لا شـــــيء يجـــــبرني علـــــى اللعـــــب،   

علــى أن أختــار دون أن أجــد في الماضــي وفي عــزيمتي الماضــية مــا يعيــني علــى الاختيــار الــراهن، عندئــذ أشــعر 

  .بالقلق والجزع

ــــى الســــلوك ــــه حــــين لا نجــــد في الماضــــي أو في المســــتقبل مــــا يعيننــــا عل ــــذي نشــــعر ب   هــــذا القلــــق ال

و مـا يحـتم علينـا أفعـالا معينـة، هـذا القلـق الـذي نعانيـه وحين لا نجد في الأشياء من حولنا ما يحدد أفعالنـا أ 

ــــــدوافع والفعــــــل هــــــو أمــــــر نــــــادر في حقيقــــــة الوجــــــود ولكنــــــه رغــــــم    حــــــين نشــــــعر بانعــــــدام الصــــــلة بــــــين ال

ففــي كــل لحظــة توجــد باســتمرار توجيهــات متعــددة متنوعــة : ذلــك وبعــد كــل شــيء أمــر ممكــن في أي لحظــة

  ذه التوجيهـــات يتوقــــف علـــى إرادتــــه الحـــرة وحــــدها، فيشــــعر لتوجيـــه نشــــاطها، ومـــا يختــــاره الإنســـان مــــن هــــ

  عندئـــذ بالمســـؤولية البالغـــة، إنـــه يحقـــق �ـــذا الاختيـــار معـــنى العـــالم ومعنـــاه هـــو، وهـــو في نفـــس الوقـــت مجـــبر 

علـى الاختيـار ولـيس وراءه عـالم أو مــاض أو ماهيـة إنسـانية تتحـدد بمقتضــاها وفي نطاقهـا أفعالـه، إنـه وحيــد 

                                                             
 .106ود والعدم، صالوج: جان بول سارتر 1



                                       المفاهيم الملازمة للوجود عند جان بول سارتر                                            الثالثالفصل 

 

- 45  - 
    

زله بصـفة دائمـة عـن كـل مـا يمكـن أن يعينـه، فهـي إذن عزلـة دائمـة متصـلة وتقتضـي بالتـالي يفصله العدم ويع

  .1اختيارا متجددا بحيث يصبح القلق أمرا ممكنا في أي لحظة

ـــة يؤكـــد أن ســـارتر فـــان و هكـــذا ـــه في القلـــق يشـــعر و ، بنفســـها القلـــق هـــو الإدراك التـــأملي للحري أن

  عتـــبر القلــق كيفيـــة وجــود الحريـــة كواعيــة بوجودهـــاقلــق و االحريـــة والوهـــو بــذلك يـــربط بــين ، الإنســان بحريتــه

  . و�ذا فان الوجود عند سارتر لا يكشف عن نفسه إلا من خلال القلق 
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وصــفوة القــول أن ســارتر قــد وظــف كــل مــن هــذه المفــاهيم في وجوديتــه ابتــداء مــن العــدم والــذي اعتــبره   

أن الإنســـان بفضـــله يـــأتي العـــدم إلى العـــالم، كمـــا اعتـــبر الحريـــة والاختيـــار  ملازمـــا للوجـــود الإنســـاني، واعتـــبر

  ملازمــان للوجــود الإنســاني، والقــول بــأن الإنســان حــر عنــد ســارتر إنمــا يعــني أنــه مســؤول عمــا يفعــل، وبقــدر

  مـــا تكـــون الحريـــة بقـــدر مـــا يكـــون الوجـــود، كمـــا وظـــف القلـــق في وجوديتـــه واعتـــبر أن الوجـــود لا يكشـــف 

  .إلا من خلال القلق عن نفسه 

  .وكل هذه المفاهيم أعتبرها سارتر ملازمة للوجود الإنساني     
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الــذي ســببته  مـع الــدمار انبعثــتمـع �ايــة الحـرب العالميــة الثانيــة بـدأنا نتعــرف علـى فلســفة ســارتر الـتي 

الحــرب، وبــدأ التنــوع في أعمــال ســارتر كروائــي ومســرحي، ومؤلــف وفيلســوف، وسياســي ينتشــر في الأوســاط 

الغربية والعربية، حيث وجد الشعب في شخصيته النصير الذي يحقق آمالها القومية، هناك مـن تقبـل فلسـفته 

ــــــــــه وقلقــــــــــه،  ــــــــــتي عالجــــــــــت مشــــــــــاكل وجــــــــــوده وحريت ــــــــــأثر بوجوديتــــــــــه ال   لســــــــــفة إنســــــــــانية ف واعتبرهــــــــــاوت

  .متفائلة، وهناك من نقدها ورفضها ووصفها بفلسفة اليأس والوهم

  :وهذا كله سنعالجه في هذا الفصل الرابع الذي يحمل عنوان

  .فلسفة الوجود عند سارتر امتدادات

ـــــــة، وكيـــــــف أثـــــــر أيضـــــــا علـــــــى ثقافتنـــــــا العربيـــــــة؟ : والـــــــذي يتضـــــــمن   وجوديـــــــة ســـــــارتر في الأوســـــــاط الغربي

  نقود التي وجهت إلى وجوديته؟و ما هي أهم ال
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  وجودية سارتر في الأوساط الغربية: المبحث الأول

في القرن العشرين شهدت أوربا عدة أحداث بارزة بين الحربين العالميتين والمـدمرتين، كانـت نتائجهـا 

ومصـــيره مجـــالا لتأمـــل الفلاســـفة  الإنســـانالـــبعض وهزيمـــة الـــبعض الآخـــر، وأصـــبحت مشـــكلة حيـــاة  انتصـــار

  .ومحاولات البحث عن حلول لها

لذلك تعرض الفلاسفة لمناقشة القلق المرتبط �ذه المسـؤولية والـذي ظهـر في نفسـية الأوربي المعاصـر 

  .نتيجة الحرب والدمار

خاصــة  الإنســانوهكـذا نجــد أن تلـك الظــروف أدت إلى تحويـل الفكــر الأوربي عامـة و إلى بحــث مشـكلات 

  .1الحرية والمسؤوليات في صورة جديدة تتناسق مع هذه الظروف

ومشــكلة الوجــود  الإنســانبحيــث عــالج مشــاكل ، وقــد وجــدوا في جــان بــول ســارتر حــلا لمشــاكلهم

ــــق  ــــه وقلقــــه ممــــا جعلــــه أكثــــر الفلاســــفة الــــذين يتجــــه إلــــيهم الاهتمــــام ويعل   عنــــده مــــن حيــــث عدمــــه وحريت

  .على أعمالهم

ومســرحياته المكتوبــة كتابــة بارعــة، وكــذلك إلى المختصــرات الســطحية لمذهبــه رواياتــه  إلىوهــذا يعــود 

ـــــــــــب ســـــــــــارتر ســـــــــــنة (   ولكـــــــــــن ســـــــــــارتر ، )، كتابـــــــــــا بعنـــــــــــوان الوجوديـــــــــــة مـــــــــــذهب إنســـــــــــاني1946كت

من قبل ذلك ومن بعده مؤلف لعدد من الكتب الفلسفية بالمعنى الدقيق، وهو جدير بأن يعتبر علما رئيسيا 

في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين المــيلادي، وذلــك خاصــة بفضــل كتابــه  مــن أعــلام الفلســفة الأوربيــة

  وهـــو كتـــاب ضـــخم صـــعب  1943رســـالة في نظريـــة أنطولوجيـــة فينومينولـــوجي ". الوجـــود والعـــدم"الرئيســي 

  .شديد الخصوصية  اصطلاحوذو 

  أسلوبويخطئ الباحث إذ لم يرى في سارتر غير مجرد كاتب، فهو ليس فقط فيلسوفا متخصصا ذا 

في الفكــر شــديد التــدقيق، أســلوب فــني تخصصــي وأصــيل بــل هــو أيضــا، مــن بــين كــل الفلاســفة الوجــوديين  

أقــر�م إلى فلســفة الوجــود، وينبغــي أيضــا أن نلاحــظ أننــا نجــده عنــده، وهــو الفيلســوف الوحيــد الــذي يعلــن 

ـــذات تلـــك اللمحـــات الشـــعرية الروم ـــة الـــتي كثـــيرا صـــراحة أن فلســـفته وجوديـــة، لا نجـــد عنـــده هـــو بال   انتيكي
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  الفلســـــفي مبـــــني علـــــى نحـــــو منطقـــــي دقيـــــق صـــــارم، ويتخـــــذ وجهـــــة عقلانيـــــة  الاتجـــــاهمـــــا نجـــــدها في ذلـــــك 

صـحيح أن سـارتر مشـغول في في معظـم أجـزاء فلسـفته بتقـديم نظريتـه ، تماما، بل تكاد تكـون وجهـة  أولانيـة

يـة في الوجـود، فهـي تكـاد تتكـون كلهـا يقيمها على دعـائم مـن نظر  الإنسانيةولكن هذه النظرية  الإنسانفي 

  .1وعلى مشكلاته الإنسانعلى التقريب من تطبيق منطقي لمبادئ أنطولوجية على 

فكـره وفلسـفته وعملـه " جـان بـول سـارتر"سـخر ، فرنسا وسيطروا عليها تماما الألماناحتل  أنوبعد 

ه فيهـا عـدد معـ اشـتركفأنشأ حركـة سـرية لمقاومـة الألمـان . لمقاومة الاحتلال والسعي وراء الاستقلال والتحرر

  وغـــــيرهم مـــــن الأدبـــــاء والشـــــعراء  "وســـــيمرن دي بوفـــــوار ""مـــــوريس مـــــارلوبونتي"مـــــن مفكـــــري فرنســـــا مثـــــل 

  الســـرية والمنشـــورات الثوريـــة، في ظـــل هـــذه الظـــروف بـــدأ ســـارتر يكتـــبالفرنســـيين، وكـــانوا يصـــدرون الجرائـــد 

 واستسـاغتهأهم مسرحياته التي عكس فيها أراءه الفلسفية وجعلهـا ذات قالـب أدبي يمكـن للجمهـور فهمـه  

  "الذباب "عما لو كان في قالب فلسفي جامد وكانت أهم مسرحياته 

وهـذا لان جـان بـول  .بالحريـةعمار الألمـاني والمطالبـة التي يدعوا فيها الفرنسـيين إلى الثـورة علـى الاسـت

  ولم تكـــن دعوتـــه لهـــا مقتصـــرة علـــى بـــلاده  فقـــط، فوقـــف، العـــالم أنحـــاءســـارتر قـــد نـــادى بالحريـــة  في كافـــة 

  كمـــا ســــاند الفلســـطينيين في قضــــيتهم ،  جانـــب  الاســــتعمار الفرنســـي إلىالى جانـــب الجزائـــريين في ثــــور�م  

  ممـــــا جعـــــل جـــــان بـــــول ســـــارتر يلقـــــب بفيلســـــوف الحريـــــة لانـــــه دائمـــــا كـــــان ينـــــادي ، نحـــــو المطالبـــــة بالحريـــــة

�ا ،وهذا ما جعل فلسفته تسود كافة انحاء ا�تمع الغربي، وجعلهـا مثـالا لهـم في التضـحية والعـدل والمطالبـة 

تر بالحريــة، كمــا أثــرت فــيهم أيضــا مؤلفاتــه ومســرحياته في ذلــك الوقــت، والشــهرة الــتي نالهــا الفيلســوف ســار 

في الأوســاط الفلســفية  انتشــرتجعلــت فلســفته  الوجوديــة تنتشــر في أوســاط العــالم كلــه، كمــا نجــدها أيضــا 

  .اليابانية

مدرســــة كيوتــــو أصــــبحت الفلســــفة الوجوديـــة تمثــــل في اليابــــان بصــــفة مطلقــــة مــــن خــــلال  اضــــمحلالومـــع 

ـــــــــة  ـــــــــة ولكـــــــــن أطروحـــــــــة تحديـــــــــ" الكلاســـــــــيكية"الاتجاهـــــــــات القائمـــــــــة علـــــــــى الوجوديـــــــــة الأوربي   د الوجودي

  .محض أصبحت مع الزمن مسألة نسبية بين الفلاسفة اليبانيين) غربي(فكري أوربي كاتجاهذا�ا  
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  فالوجوديـــة الـــتي ركـــزت دعائمهـــا في مرحلـــة مـــا قبـــل الحـــرب، بلغـــت حـــدا مـــن الانتشـــار، جعلهـــا  

  حت الوجوديــــة لا تحتــــاج معــــه لأيــــة علاقــــة إرتباطيــــة مــــع الإيــــديولوجيا التقليديــــة، وبصــــورة مكشــــوفة أصــــب 

  ذات الـــــنمط الكلاســـــيكي الأوربي، تنبـــــذ أكثـــــر فـــــأكثر عناصـــــر الإيـــــديولوجيا اليابانيـــــة التقليديـــــة، و�ـــــيمن 

ها الكبار، ومنذ بداية وعبر تجديد آراء زعمائها وأعلام إعادة إنتاج أفكارها العامة، في الأوساط الفكرية عبر

   الاتجـــــــــاهبعـــــــــد الحـــــــــرب أصـــــــــبحت تتمتـــــــــع بانتشــــــــار واســـــــــع آراء الممثلـــــــــين الفرنســـــــــيين لهـــــــــذا  فــــــــترة مـــــــــا

وقــد أظهــرت مؤلفــات ســارتر تــأثيرا قويــا علــى التكــوين الفكــري . الفلســفي، وفي طليعــتهم جــان بــول ســارتر

 الماركســــــــــية <<للأنتلجنســـــــــيا البرجوازيــــــــــة، وخاصـــــــــة بعــــــــــد جدلـــــــــه مــــــــــع ألبيركـــــــــامو، وصــــــــــدور كتابـــــــــه 

المؤلفات الكاملة تقريبا لهذا الفكر الوجودي الكبـير الـذي  بالبيانية الخمسينيات نشرت وفي ،>>والوجودية

  .1عام في الأوساط الفلسفية والأدبية اعترافصارت شعبيته موضوع 

، وعــن ظــروف الشــعب الإنســانيوهــذا لأن فلســفة ســارتر كانــت تعــبر عــن الســمة الحقيقيــة للوجــود 

  .لمشاكلهم ولظروفهم، وهذا ما جعلها تنتشر في الأوساط اليبانية الياباني ولأ�م وجدوا فيها مهربا

  الأوربي في فـــــترة  الإنســـــانيوهــــذا يـــــدل أيضــــا علـــــى أن الباحــــث يـــــرى في فلســــفة ســـــارتر تعبــــيرا عـــــن يــــأس 

  .الفرنسي خاصة والإنسانما بعد الحرب، 

عقيــدة، بــلا عائلــة وأن يجــد أن تلــك الفلســفة هــي الــتي تقابــل تصــور العــالم عنــد كــائن بــلا إيمــان أو 

وبغير هدف في الحياة كم قال بعضهم، ومن الواضح أيضا أن تأثير سارتر يفسره إلى حد غير قليل أن فكـره 

  يــدور حــول مشــكلات لاهوتيــة، ولكنــه يتخــذ في الواقــع وجهــة الحاديــة، ورغــم كــل شــيء فــلا يمكــن لأحــد

  عظيمــــــة، ولا يملــــــك الباحــــــث  أن يتشــــــكك في أن مذهبــــــه الفلســــــفي مــــــأخوذا بحــــــد ذاتــــــه يتمتــــــع بأهميــــــة 

  .2إلا أن يعجب بقوة معالجة سارتر لعدد من المشكلات الميتافيزيقية الأساسية

وممـا يعـني أن وجوديــة جـان بــول سـارتر كــان لهـا الصـدى الكبــير في الأوسـاط الغربيــة خاصـة بتناولهــا 

  .والاهتمام بوجوده وحريته وقلقه وموته وفنائه الإنسانومعالجتها لمشاكل 

                                                             
 1،طبيروت–الفلسفة اليابانية المعاصرة ، ترجمة خلف محمد الجراد، ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : يوري كوزلوفسكي 1
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  وجودية سارتر في الأوساط العربية: مبحث الثانيلا

ـــة بـــدأت تـــترجم ـــة، وبعـــد انتشـــار فلســـفة ســـارتر في الأوســـاط الغربي   مـــع �ايـــة الحـــرب العالميـــة الثاني

 فلســفتهأعمالــه، كروائــي ومســرحي ومؤلــف وفيلســوف إلى العربيــة تســود في أوســاط ا�تمــع العــربي، وتــؤثر  

  ة في ظــــــل الصــــــراعات والحــــــروب الــــــتي كــــــان يعيشــــــها العــــــربالوجوديــــــة علــــــيهم، وعلــــــى حيــــــا�م وخاصــــــ

  .في ذلك الوقت 

ومـا صـاحبه  الإنسـانيمثل الوجود  الإنسانيةوخاصة وا�م كانوا بحاجة الى فهم بعض المصطلحات 

 أعمـالومفكري العرب يترجمـون  أدباءمن مفاهيم مثل الحرية والقلق والتعايش مع الغير،وحذا ماجعل بعض 

  .والفلسفية منها الى اللغة العربية ،و ينقلون عنها النصوص ويعلقون عليها بالبحوث سارتر الادبية

وفي طليعــة الطليعــة ممــن توجهــوا لجهــودهم في هــذا الاتجــاه الــدكتور عبــد الرحمــان بــدوي الــذي أثــرى 

عشـــرين حياتنــا الفكريـــة بنتاجـــه الخصـــب الغزيـــر، فلـــم يكفــه أن يخـــرج لنـــا في الأربعينيـــات الأولى مـــن القـــرن ال

فلســفة وجوديــة تــدعوا إلى الحريــة العقليــة وحريــة الفعــل دعــوة قويــة صــريحة، بــل طفــق منــذ ذلــك الحــين يلفــت 

أنظارنا إلى المعـالم الرئيسـية في وجوديـة الفلاسـفة الآخـرين مـن رجـال الغـرب الحـديث، ومـن العـرب الأقـدمين 

  ذا الســبيل، وهــو عمــل ضــخمعلــى الســواء، ونخــص بالــذكر مــن جهــوده العظيمــة هــذه آخــر أعمالــه في هــ

أراد   وكأنمـا" الوجود والعـدم" "سارتر"كان وحده يكفي أن يكون ثمرة حياة نشيطة، وأعني به ترجمته لكتابه   

الــدكتور عبـــد  الرحمـــان  بــدوي أن يقـــول لنـــا �ــذا العمـــل المضـــيف إذا أردتم أن تربطــو تيـــاركم الفكـــري بتيـــار 

  يفـــــة المخطوفـــــة الخاطفـــــة، الـــــتي تجمـــــع حبـــــة مـــــن هنـــــا وحبـــــة العصـــــر كلـــــه، فـــــلا يكـــــون ذلـــــك بـــــالثرثرة الخف

  .من هناك، وإنما يكون بالرجوع إلى الأسس والأصول وهاكم مني هذا الأصل وهذا الأساس

  الســارترية قبــل ذلــك كانــت الترجمــة العربيــة الــتي أداهــا خــير أداء الــدكتور محمــد غنيمــي ترجمــاتومــن أهــم ال

ـــــاب   ـــــاب في حياتنـــــا الفكريـــــة عظيمـــــة، وحســـــبكو " مـــــالأدب؟"و " ســـــارتر"هـــــلال لكت ـــــة هـــــذا الكت   أهمي

  .1ان تعلم أنه أدى وأوفى عرض لفكرة الأدب الملتزم 
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ـــــيس هـــــو أن هـــــذين البـــــاحثين الجليلـــــين قـــــد نقـــــلا إلينـــــا نصـــــين  ـــــذي يهمنـــــا في هـــــذا الصـــــدد ل   وال

 بأمثـالعمـه من أهم النصوص السارترية وكفى بل هو أن في حياتنـا الفكريـة مـن العناصـر مايسـتوجب أن ند

  .هذه النصوص

 أدبــاءوقــام . 1لكننــا نعلــم أن ســارتر قــد جســد فلســفته النظريــة في شــخوص أدبيــة ومواقــف روائيــة ومســرحية

  . وفلاسفة العرب بترجمتها الى لغتهم ليفهمها جميع الناس 

ـــاس    وقـــد كانـــت أهـــم عوامـــل �وضـــنا الفكـــري منـــذ الأفغـــاني ومحمـــد عبـــده، وإلى يومنـــا هـــذا هـــو إخـــراج الن

، وأنظــر إلى حياتنــا وأحكامــهمــن حيــاة واعيــة أو شــبه واعيــة، إلى حيــاة واعيــة، قوامهــا الاحتكــام إلى العقــل 

" الـــوعي"إدراكـــا كامنـــا لضـــرورة الارتكـــاز علـــى . مـــترددة في كـــل مجـــال" التوعيـــة"الفكريـــة اليـــوم، تجـــد كلمـــة 

ماقصـدت إليـه حـين ربطـت بـين حياتنـا ، وهذا الاهتمـام بـالوعي دون اللاوعـي، هـو اليقظانالصاحي المنتبه 

مــا يعــبر عــن معانــا�م " ســارتر"وهــذا يعــني ان العــرب وجــدوا في كتابــات وروايــات . 2الفكريــة ودعــوة ســارتر

  .وهمومهم

في ادبــه الوجــودي ، الــتي عاشــتها فرنســا منــذ كارثــة الهزيمــة ومــا بعــدها الأوضــاع" ســارتر"وقــد جســد 

  . رواياته وهذا واضح في مسرحياته و ، تمثيل أحسن

إلى الأجيال العربية الجديـدة تجـد فيـه مـا يشـبه التعبـير  معزوولعل شيوع هذا الأدب في وطننا العربي 

لقـــد كـــان مـــن المفـــروض أن ينشـــأ لـــدينا بعـــد هـــذه الكارثـــة أدب يعكـــس . عمـــا تعانيـــه منـــذ كارثـــة فلســـطين

   افتقــدتأجيالنــا الجديــدة حــين  أوضــاعنا وهمومنــا ويعــبر عــن أشــواقنا لمحــو هــذه اللطخــة مــن تاريخنــا، ولكــن

  راحـــــــت تبحـــــــث في الآداب الأجنبيـــــــة عمـــــــا يعـــــــبر عـــــــن قلقهـــــــا وتمزقهـــــــا وضـــــــياعها وآمالهـــــــا الأدبهــــــذا 

لأن تعبـير كتابـات ســارتر . 3كـذلك، فوجـدت هـذا كلــه في الأدب الوجـودي عامـة، وفي آثـار ســارتر خاصـة  

  خطــاب المثقــف العــربي إلى ســارتر مناشــدة عـن المعانــاة، ومواقفــه المؤيــدة لنضــال وكفــاح الشــعوب همـا أســاس 

  ممــــا دفعهـــــم إلى دعوتـــــه لزيـــــارة  1967لــــه مـــــن أجـــــل تفهــــم القضـــــية الأساســـــية الــــتي تشـــــغلهم، في العـــــام 
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القاهرة، وكان قبول الزيـارة ممـا يـوحي بـأن الإنجـازات الـتي قامـت �ـا جمهوريـة مصـر العربيـة قـد أقنعـت المفكـر 

  القــــــــاهرة قاعــــــــدة لـــــــــه يســــــــتحق أن يــــــــدرس وأن يبحـــــــــث  العــــــــالمي بــــــــأن نضـــــــــال العــــــــرب الــــــــذي تعتـــــــــبر

عن كتب، وهذه الزيارات تحمل جانبا آخر من الأهمية هو ما يرتبط بإقناع سارتر بعدالة قضية العـرب قضـية 

  .  1فلسطين

  أفكـــاره ومواقفـــه التقـــتالعربيـــة ،و  الأوســـاطعـــبر "جـــان بـــول ســـارتر"ومـــن هنـــا انتشـــرت فلســـفة 

  مع طموحات الشعوب الساعية للتحرر واتخذوا من شخصيته مثالا للتضحية والتحدي الذي كانوا يسـعون 

  .الوحيد للعرب للهرب من الاستبداد وظلم المستعمر الملجأفكانت فلسفة سارتر المتفائلة بالحرية هي ، إليه 

الوجــود "ء تركيــزا يســود ونحــن قــد رأينــا أن ســارتر يركــز اهتمامــه علــى علاقــة الامــتلاك أو الاســتيلا 

ــــين مــــا هــــو " والعــــدم ــــة لا تقــــوم فقــــط ب   فحســــب، وأيضــــا " ذاتــــه"ومــــا هــــو في " لذاتــــه"كلــــه، وهــــي علاق

  فالموقف الراغب يكشف عن إمكانية قيـام عـالم يكـون الفـرد فيـه منسـجما تمامـا ". لذاته والآخر"بين ما هو 

ـــة، لاشـــيء إلا لكـــي يقـــوي مـــع الكـــل، عـــالم يكـــون في الوقـــت نفســـه هـــو الســـلب لهـــذا أعطـــى للأ ـــا الحري   ن

  .2إلى هذه الصورة من صور الحقيقية اللانسانية بالإشارةمن خضوعها الحر للضرورة، و 

  لأ�ـــــا فلســـــفة  تقــــوم علـــــى الحريـــــة" ســــارتر"العــــرب  بفلســـــفة  اهتمـــــاموهــــذا يتضـــــح مــــن خـــــلال 

عليــه فيلســوف  أطلــقحــتى انــه ، الإنســانيالــتي يقــوم عليهــا الوجــود  الأساســيةباعتبارهــا القاعــدة ، الإنســانية 

ـــا هـــذا ان  الأفغـــاني،وهـــذا يتضـــح مـــن خـــلال مـــا انتجنـــاه منـــذ  الإنســـانيةالحريـــة  ـــاالى يومن   ومفكـــرين أدباؤن

فشـــغلت جميـــع ، والســـعي لتحقيقهـــا دائمـــا، الإنســـانيةمعـــنى دقيـــق للحريـــة  إعطـــاءكـــانوا يســـعون دائمـــا الى   

  وغــــيرهم... والأديــــبوالتعلــــيم وحريــــة الصــــحافة  المـــرأةمثــــل حريــــة ، السياســــية والفكريــــة واليوميــــة الأوســـاط

  .  من الحريات 

ـــة و الحقيقـــة     وجـــود لذاتـــه : ، إذ الوجـــود عنـــده وجـــودانالإنســـانيةوســـارتر أيضـــا يـــرادف بـــين الحري

  ، ووجـود في ذاتـه وتلـك هـي الطبيعـة والوجـود الأول حريـة صـرف، والوجـود الثـاني متقبـل الإنسـانوذلك هو 

                                                             
  .12سارتر وفينومينولوجياه في الفكر العربي المعاصر،سارتر والفكر العربي المعاصر، ص:احمد عبد الحليم عطية  1
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  إلى آخـر" سواه"يتقبل حرية " شيئا"مسخا إذا أنت جعلته  الإنسانوإنك لتمسخ ، تفعله تلك الحرية فيهلما 

  .1ما ذهب إليه سارتر في وجوديته 

أثنــاء حفـــل  1976التحرر،ففــي ســـنة  وهــذا يتضـــح في مســاندته للقضـــية الفلســطينية والـــدعوة الى

تكريم أقيم على شرفه في سفارة إسرائيل بباريس ومنح فيه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس المحتلة 

لصــداقته لإســرائيل، ونضــاله الطويــل ضــد الاضــطهاد واللاســامية، إذ نصــح ســارتر إســرائيل في هــذا الخطــاب 

  فـــتح حــوار بنـــاء مـــع قادتـــه مـــن أجــل إحـــلال ســـلام عـــادل ودائـــمبضــرورة الاعـــتراف بالشـــعب الفلســـطيني و 

في الشرق الأوسط، ويعتبر هذا النص حسب رأيي رغم أن سارتر كان يريد أن يعطـي هـذا التشـريف صـبغة  

مــن مواقــف ســارتر الأكثــر تجــذرا لصــالح  رمزيــة ألا وهــي إضــفاء الشــرعية السياســية علــى دولــة إســرائيل يعتــبر

  " فلســـــطيني"صـــــوص القلائـــــل الـــــتي يتحــــدث فيهـــــا بصـــــريح العبـــــارة عـــــن شـــــعب إذ هـــــو مـــــن الن، فلســــطين

ـــــــتي كـــــــان يســـــــتعملها في العـــــــادة "وحـــــــق فلســـــــطيني"   ، عوضـــــــا عـــــــن الكلمـــــــة الشـــــــاملة وغـــــــير الدقيقـــــــة ال

بــالحرف .في هــذا الصــدد يقــول ســارتر. ، وهــو تعبــير غــامض تــذوب فيــه الهويــة الفلســطينية"حــق عــربي"وهـي 

ـــــــين الاســـــــرائليين أعتقـــــــد أن الســـــــلم لا: ( الواحـــــــد   يمكـــــــن أن يتحقـــــــق إلا بوســـــــيلة واحـــــــدة أي الحـــــــوار ب

، وبفضـــل ذلـــك يمكـــن أن نصـــل في يـــوم مـــن الأيـــام إلى حالـــة ســـلم حقيقيـــة وعميقـــة يكـــون والفلســـطينيين 

ــــة   إني عنــــدما أهــــتم هنــــا بإســــرائيل أفكــــر في الوقــــت نفســــه في مصــــير الشــــعب الفلســــطيني. أساســــها العدال

  .2)اعب والآلامالذي عانى الكثير من المت 

  وهـــذا يعـــني وبـــين تعـــاطف ســـارتر مـــع القضـــية الفلســـطينية، كمـــا يبـــين أيضـــا تـــأثر العـــرب بســـارتر 

من حيث الاعتراف بالآخر ومنحه الحرية والعدالة، أيضا إلى مساندة سارتر للقضية الجزائريـة مـع أنـه فرنسـي 

   الأوســاط العربيــة، أيضــا بــين المكانــة يبــدوا جليــا في تــأثر الشــعب العــربي بــه، وانتشــار فلســفته الوجوديــة في

التي إحتلها جان بول سارتر في حياتنا الثقافية، وهذا يتضح من خلال مؤلفات وروايات ومسرحيات سارتر 

والتعـرف  الإنسـانيالتي ترجمها أدباء العرب إلى اللغة العربية ليفهمها الناس لأ�م بحاجـة لفهـم طبيعـة الوجـود 

             . على خصائصه وتركيباته

                                                             
  .63والفكر العربي المعاصر،صسارتر في حياتنا الثقافية، سارتر :زكي نجيب محمود1
  .74،75ص ص   ،العربية سارتر في الذاكرة–اوراق فلسفية  والصراع العربي الاسرائيلي ، سارتر :نور الدين اللمشوني 2
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  نقد الخطوط الأساسية لوجودية سارتر: المبحث الثالث

  لكـــــل فلســــــفة سما�ــــــا الخاصــــــة ونحــــــن قــــــد عرفنــــــا أن فلســــــفة ســــــارتر تتميــــــز بعمــــــق النظــــــر ودقــــــة 

  التحليــــل، كمــــا تتميــــز بالأصــــالة في الكثــــير مــــن الموضــــوعات الجديــــدة، ولكــــن لا توجــــد هنــــاك أي فلســــفة

  .على فلسفته الوجودية انتقدوسارتر من بين الفلاسفة الذي ، لا تخلوا من النقد 

ـــــام بمقتضـــــى  اصـــــطنعفقـــــد    ـــــوجي، وأق ـــــا وهـــــو المـــــنهج الفينومينول ـــــا منهجـــــا معين   ســـــارتر كمـــــا عرفن

  جديــــدة، ومــــن هنــــا يمكــــن أن نقــــول أن فلســــفة ســــارتر هــــي دراســــة فينومينولوجيــــة  انطولوجيــــاهــــذا المــــنهج 

فـــلا يتجـــاوزه، أي دراســـة ميتافيزيقيـــة، باعتبـــار الميتافيزيقيـــا تفســـير  للوجـــود، و ســـارتر يقـــف عنـــد هـــذا الحـــد،

   الإنســــــــان، فهــــــــو لا يحــــــــاول أي تفســــــــير الوجــــــــود في أركانــــــــه الرئيســــــــية، مثــــــــل وجــــــــود المــــــــادة و لوجــــــــودل

  .أو غير ذلك من المقولات التي يدرسها والأنا والآخر

ــــــذهب وراء فجميــــــع هــــــذه المقــــــولات يتناولهــــــا ســــــارتر بحســــــب المــــــنهج      الفينومنولــــــوجي، دون أن ي

لا تقوم على تفسـير سـابق  انطولوجيافلسفته على إقامة  اقتصرتذلك ليفسر لنا ظهورنا أو قيامها، ولذلك 

  .1عليها

وأســرف فيــه ووظــف " سـارتر" انتهجــهولمـا كــان الثــوب الحـديث هــو أســلوب القصــة والمسـرحية فقــد   

  تحمــل جانــب الطرافــة الأدبيــة وأســقط عليــه كــل توهماتــه الذاتيــة  أناســا لأدوار في مجتمعــه الروائــي ولأحــداث

وتوجيهـه توجيهـا أدبيـا طريفـا  .2الحـدث اسـتخداموكـان أهـم مـا يلفـت النظـر فيهـا هـو قدرتـه الفلسـفية علـى 

ــــه كلــــون جديــــد ولا يلبثــــون ــــتهكم فيستحســــنونه ويقبلــــون علي   يشــــير في نفــــوس القــــراء وتــــوازع الســــخرية وال

   انتشــارفــروا منــه حــين تخــف عــنهم الظــروف الاجتماعيــة والفكريــة الــتي ســاعدت علــى معــه طــويلا حــتى ين 

فلـم يـدع ...وثقافيـة اجتماعيةوهذه الظروف هي ما أعقبت الحرب العالمية الثانية قلاقل ...هذا اللون الأدبي

، وخلــف وراءه النــازي ثابتــا مــن مبــادئ و أساســا مــن قــيم أو عهــدا سياســيا أو ميثاقــا دوليــا حــتى عصــف بــه

غيوم الأحزان وضـبا�ا القـاتم اللـذان بـات معهـا يـودع  بالإنسانالكثير من النوازع والميول المهلكة، واستبدت 

                                                             
  .252فلسفة جان بول سارتر، ص: حبيب الشاروني 1
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نفســه آســفا علــى حالــه وعلــى حـــال المقدســات وقــد ظــل تاريخــه يرعاهـــا، مــع هــذا الجــو المشــحون، رضـــي 

  .�ا حاله وما هو عليه من خيبة أمل وهو في مأسا�ا ان يتعاطف مع الفلسفات العابثة ليرثي الإنسان

الشــعور بالملــل والتــوتر : مثــل بالإنســانالعميقــة الخاصــة  الإحساســاتيتعامــل مــع " ســارتر"لــذلك كنــا نــرى 

 الإنسـانإعانـه : بأنه غريب ورغبته في رفض الأشياء وكان الطابع العام له في قصصـه هـو الإنسانوإحساس 

 الإنسـانه في عالم أخلت نظامه حرب عصفت بمقدساته فمـا علـى على التمرد حين يهيج عليه مشاعره لأن

حكمـه فحسـب أنـه غريـب  اختـلإلا أن يشك فيه وأن يشكوا منه على نحو   شبيه بما يفعله المخبول الذي 

في هذا العالم إلى أن تبين أنه حقيقة في الوسط الخاص به، واسـتطاع سـارتر أن يسـتغل فورانـه النفسـي ليعـود 

  .1حتى يقوي ميله على تحطيم كل العقائد، وهذا ما تميزت به كتب سارترباليأس إليه 

بالأوضــاع الـــتي عاشــتها أوربـــا أي الانفعـــال والخــوف، وســـارتر جســـد  ارتبطـــت" بســـارتر" تــبك  أنممــا يعـــني 

  . مشاعره في كتبه إلى أن وصفها النقاد بفلسفة اليأس العقلي

بعـدما كثــر النقــد الموجـه ضــدها مــن الجانــب >> الوجوديــة إنســانية<<كتابــا دعـاه "ســارتر"عقـد   

  أود هنـــا أن أدافـــع عـــن الوجوديـــة :( الــديني، والجانـــب الإلحـــادي، والجانـــب الفلســـفي، يقـــول في التمهيـــد لهـــا

  وأخـــــــــذ يصـــــــــوغ بعـــــــــض قضـــــــــايا النقـــــــــد كمـــــــــا يثيرهـــــــــا . >>ضـــــــــد بعـــــــــض الا�امـــــــــات الموجهـــــــــة إلينـــــــــا

رده عليهــا، وحــين طالعنــا هــذه الرســالة وجــدنا أن أســلوب ســارتر في الحــوار مــع الجانــب  خصــومه، عليهــثم

ليعـود مسـلما  مواجهتـه، بقدر ما يهرب من الانتقادالآخر، جانب ناقديه وجدناه لا ينفي ما يوجه إليه من 

  الوجوديــــة نزعــــة إنســــانية صــــدرت مــــن خــــلال وجهــــة نظــــره وتفســــيره الشخصــــي لمعــــنى : بــــه، ونجــــد رســــالته

  موجـــــود فقـــــط لـــــيس كمـــــا يتصـــــور ذاتـــــه أو كمـــــا يريهـــــا، أو كمـــــا يتصـــــورها  الإنســـــان، وهـــــو أن "إنســـــانية"

  .2في ذاته الإنساننحو الوجود وليس  اندفاعهبعد الوجود، بل كما يريدها في 

إن مـــن الصـــعب اليـــوم علـــى الـــذين يســـتعملون كلمـــة : يقـــول انتقـــادا�موقـــد كـــان رد ســـارتر علـــى   

  لهـــــذه الكلمـــــة لأ�ـــــا تتوجـــــه فقـــــط إلى الفلاســـــفة والمختصـــــين يســـــيئون الفكـــــر  مالهماســـــتعوجوديـــــة، تبريـــــر 
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  ولكنهـــا بـــالرغم مـــن ذلـــك ســـهلة التعريـــف، وممـــا يعتقـــد الأمـــور بعـــض الشـــيء أن هنـــاك نـــوعين : ثم يقـــول

  .المسيحيون والملحدون:من الفلاسفة الوجوديين هما

  :، فهي كما يقول)أي سارتر( "أنا"الوجودية الملحدة التي أمثلها  أما

هنــاك كــائن واحــد علــى الأقــل وجــوده : الإلــه خــالق: أكثــر تمســكا  لمــاذ؟ إذ تصــرح بأنــه حــتى في حالــة  

  الإنســانسـابق لماهيتــه؟ كــائن يوجــد قبــل أن نسـتطيع تعريفــه بأنــه  فكــرة وهــذا الكـائن وفــق شــرح ســارتر هــو 

  .الإنسانيالواقع : أو كما يقول هيدغر 

  هنـــا أســـبقية الوجـــود علـــى الماهيـــة؟ المقصـــود بـــذلك في نظـــر ســـارتر أن الإنســـان يوجـــد ومـــاذا تعـــني  

لأنـه لا وجـود  الإنسـانيةقبل كل شيء وأنـه يلتقـي ذاتـه ويـبرز إلى العـالم بعـد ذلـك، فـلا وجـود إذن للطبيعـة  

ـــــه بـــــل كمـــــا يريـــــدها، وكمـــــا يتصـــــورها  الإنســـــانلتصـــــور إلهـــــي لهـــــا،  ـــــيس كمـــــا يتصـــــور ذات   موجـــــود فقـــــط ل

  .بعد الوجود، بل أيضا كما يريدها في اندفاعه نحو الوجود، وليس الإنسان في ذاته إلا ما يفعل

  ؟ علينـــــا هـــــذا الاســـــم ثم يأخـــــذبـــــأخلاقهموهـــــذا مـــــا تـــــدعوه أيضـــــا بالذاتيـــــة ومـــــا يعيرو�ـــــا بـــــه : ثم يقـــــول

  .الازدواجان النزعة الذاتية معنى مزدوج وخصومنا  يستغلون ذلك : من شرح الذاتية  

  .أن الذات الفردية تختار ذا�ا بذا�ا: عنى الأولالم

لا يسـتطيع تجـاوز ذاتيتـه  الإنسـانوهـو المعـنى العميـق الـذي يقـوم الوجوديـة كلهـا، مـؤداه أن : والمعنى الثاني

بقيــة النــاس ثم يزيــد  أيضــايختــار ذاتــه نقصــد أنــه باختيــاره لذاتــه يختــار  الإنســان، وعنــدما نقــول أن الإنســانية

لــنمط معــين مــن أنمــاط الوجــود هــو بالوقــت ذاتــه تأكيــد  اختيارنــاإن : وضــا ومغالطــة حــين يقــولالتفســير غم

  .1ما نختاره دائما هو خير لنا بل لجميع الناس: الشر بل اختيارلقيمة ما نختار لأننا لا نستطيع 

ـــــــــــة " ســـــــــــارتر"وكـــــــــــان تقريـــــــــــر    ـــــــــــه مـــــــــــن الناحي   لســـــــــــبق الوجـــــــــــود علـــــــــــى الماهيـــــــــــة، لا يقصـــــــــــد ب

 ، وإنمــــــا يقصـــــــد بــــــه جملــــــة الصـــــــفات الخاصــــــة متحققــــــة بالفعـــــــل وحاصــــــلة علــــــى وجـــــــود الاســــــيتمولوجية

ويعــني  ،تحــدث عـن الماهيــة وإنمـا يــذكرهافي الواقـع لا ي"  ســارتر"عيـني، وهنــا تسـائل أيضــا ألا يعـني ذلــك أن 
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يكـون  التي تحقق الآنية، أعني أنه ينظر في الجزئي المحسوس بدلا من الكلـي المعقـول؟ ألا الأعراضصلا جملة 

إلى الحســية الــتي تضــع الجزئــي بــدلا مــن الكلــي علــى نحــو مــا يفعــل فلاســفة المــذاهب  سـارتر بــذلك قــد عــاد

 إمــا أن يكــون الماهيــة العامــة الــتي هــي مرادفــة للمعــنى الكلــي، وهــذه " ســارتر"الحســية؟ أن معــنى الماهيــة عنــد 

و وجـود شـيء مـا، أي وجـود ماهيـة كما رأينا لا يمكن أن تكون  لاحقة على الوجـود، لأن معـنى الوجـود هـ

  .1ما

علــى الذاتيــة المنغلقــة علــى نفســها بينمــا هــو يصــد الحكــم بنفيهــا عــن الوجــوديين " ســارتر"ثم يؤكــد   

أنت حر لتختـار و لتبتكـر فـلا أخـلاق عامـة تسـتطيع أن تـدلك علـى الواجـب ولا أسـتطيع الاتكـال : فيقول

  الإنســاننســان واهتمامــه بخــبر ا�تمــع وذلــك لأن علــى أنــاس لا أعــرفهم مســتندا فقــط علــى طيبــة قلــب الإ

  .حر، ولأنه لا وجود لطبيعة إنسانية أبني عليها كما أبني على أساس 

الوجـودي  الإنسـانأن <<ولاشك أن سارتر وهو يحـاول أن يـرد بعـض الـتهم الموجهـة إليـه كقـولهم   

  م لفلســـفة ســـالوجـــودي مستل الإنســـانيرتمـــي في أحضـــان اليـــأس جـــاء في النهايـــة مثبتـــا هـــذه الـــتهم وهـــو أن 

ــــــــــــــيس للحيــــــــــــــاة معــــــــــــــنى  ابتكارهــــــــــــــاالتأمــــــــــــــل، ولــــــــــــــيس عليــــــــــــــه أمــــــــــــــام القــــــــــــــيم ســــــــــــــوى    أي أنــــــــــــــه ل

  معــــنى، وحــــده أن يعطــــي للحيــــاة الإنســــانوعلــــى  الإنســــانقبلــــه، وأن الحيــــاة ليســــت شــــيئا قبــــل أن يحياهــــا 

فيــه ســارتر مــن معــنى لأن القيمـة ليســت ســوى ذلــك المعـنى الــذي يختــاره فــلا يحتمـل مــن ذلــك الــذي أفـاض  

سوى ما أثـاره، خصـومه عليـه، مـن نـزعتهم الذاتيـة الـتي جعلـتهم يسـرفون في معـاني التأمـل الخـالي مـن شـعور 

  بقــدرمــن جانـب، وليســت نظــر�م إلى القــيم فيهـا معــنى الجديــة  الإنســانيةفــلا يبـالون بقــيم  الإنســانيالإخـاء 

فيهــا مــن شــهوة �يمــة لا مباليــة، ولا شــك أن مــا وصــل إليــه ســارتر كــان إثباتــا للذاتيــة الوجوديــة المنغلقــة  مــا 

  .2على جوانبها المظلمة

 الإنسـانوهو يعني في أساسـه أن  الإنسانيةيخص النزعة  خرآوعلى الرغم من هذا كله فانه يوجد معنى   

 أضاع ذاته في الخارج أنه يستطيع أن يحقق وجوده بسعيه في ذاته إلا الإنساندائما خارج ذاته وهو لا يوجد 
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  كــــــائن متعــــــال بطبيعتـــــه يتجــــــاوز ذاتــــــه ولا يتنـــــاول الأشــــــياء إلا بالنســــــبة  فالإنســـــانوراء غايـــــات متعاليــــــة، 

  .إلى ذلك التجاوز، إنه إذن في صميم التجاوز 

، ومــا تــدعوه بالنزعــة نســانيةالإعــالم الذاتيــة  الإنســانأمــا العــالم الوحيــد القــائم في الوجــود فهــو عــالم   

ـــــــة الإنســـــــانية ـــــــين التعـــــــالي لا مـــــــن حيـــــــث هـــــــو تعـــــــالي  للإنســـــــان، هـــــــو تلـــــــك العلاقـــــــة المكون   والقائمـــــــة ب

ليس منغلقا على ذاته، بـل هـو دائمـا  الإنسانإلهي، بل من حيث هو تجاوز فقط من الذاتية، من حيث أن 

  .1حاضر في عالم إنساني معين

بــأن فلســفة ســارتر هــي فلســفة بائســة أو هــي تــاريخ الألــوان جنيــة الرجــاء يــرى " إميــل بريــه"ممــا جعــل    

وهذا يعـني أن وجوديـة سـارتر كمـا يراهـا نقادهـا فلسـفة  .2المتتابعة التي يلقاها الفيلسوف في بحثه عن الوجود

 الإنســانالــوهم الإنســاني أو فلســفة اليــأس لأ�ــا تعــبر عــن القلــق والخــوف والاضــطراب ولاهتمامهــا بمشــاكل 

  .   على أنه وجود قلق منغلق على نفسه الإنسانيعرفت الوجود 
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و�ــذا يمكـــن القـــول أن فلســفة ســـارتر الوجوديـــة، قــد كـــان لهـــا الصــدى الكبـــير في الأوســـاط الغربيـــة   

العــالم كلــه وترجمتهــا إلى لغــات مختلفــة  أنحــاءكتبــه ومؤلفاتــه ومســرحياته،عبر   انتشــاروالعربيــة، وهــذا يظهــر في 

  .ليفهمها الجميع

ورفــض مــن طـــرف  انتقـــاداتولكــن بــرغم شــهرته وتـــأثيره في هــذه الأوســاط نجـــدها قــد تعرضــت لعــدة   

 .                              البعض

  



 

  خاتمۀ
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  : خاتمة

 والعوامل  ، الوجودية»سارتر«من خلال فصول هذا البحث فلسفة جان بول ت عرض

  ومن خلال دراستي ، سارتر بصفة خاصةمشكلة الوجود عند  توعالج ، التي ساعدت في ظهورها

 تكما استخلص  ، نظرة سارتر للوجود الإنساني ومقوماته والمقولات الرئيسية الذي بني عليهات له استخلص

  .الامتدادات الرئيسية لوجوديته وأهم الانتقادات الموجه إلى فلسفته ، أيضا

  : إلى النتائج التاليةت وعلى ضوء كل ما قيل توصل

هي وليدة تيارات وفلسفات سابقة »جان بول سارتر«أن فلسفة : في الفصل الأولت استخلص - 1

 استوعبها في بوتقة فأفاء منها في نطاق نسقه الفلسفي الذي أقامه وفي ضوء المنهج 

  »جيد«خاصة الأدب الذي تمثل عند  ، في الأدب الفرنسي: والتي تمثلت أولا ، الذي تبناه

فجاء  ، من حيث هو فرد ، القيمة للإنسانوإعطاء  ، والذي كان يسعى إلى كشف أسرار الذات

  .أدبه كتعبير صادق لما يعانيه الفرنسيون في فترة مابين الحربين

 الذي جعل منه نقطة الانطلاق " ديكارت"وكذلك تأثره بالفلسفة الفرنسية خاصة 

د سارتر فهذه العبارة عن ، "إذن أنا موجود  ، أنا أفكر" شهيرةفي فكرة الوجود الإنساني بمقولته ال

 ل غأثره بالفلسفة الألمانية خاصة هيوكذلك ت ، تعني وجود الإنسان والآخر بصفة عامة

الوجود في ذاته والوجود "وذلك أن   ، الذي اعتبرت فلسفته حجر الزاوية في الفلسفة السارترية

وبمنهجية " إدموندهوسرل"كما تأثر أيضا بـ   ، "لغهي"ينبعان أساسا من فلسفة " ذاتهل

فأقام انطولوجيا تدرس مقومات الوجود الإنساني إبتداءا من فكرة الوعي والقصد  ، الفينومينولجي

 .الهوسرلي وحددها كمبدأ للتواجد المطلق

كما تأثر أيضا �يدغر الذي أخذ منه عدة مفاهيم مثل أسبقية الوجود على الماهية 

  ...عدة قضايا مثل القلق والعدم بالإضافة إلى 

أن سارتر قد أقام فلسفته منذ البدء على فكرة أن الوجود : في الفصل الثانيت استخلص-2

  فالإنسان  ، أي أن الإنسان ليست له طبيعة يمكن أن تحدد من هو ، أسبق على الماهية

  الإنسان بل  ، ولاشيء يوجد قبل هذا المشروع ، هو مشروع وتصميم يحيا حياة ذاتية
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قسم الوجود لأنواع الوجود  كما  ، هو الذي يصمم مستقبله ثم يحقق من هذا التصميم ما يستطيع

  في الوجود في ذاته وهو وجود غير واع ويمثل عالم الواقع بما فيه من أشياء  يتمثل الأول

أي أنه يسعى  ، أما الوجود الثاني فيتمثل في الوجود لذاته وهو الوجود الفعلي للإنسان ، وظواهر

  أما الوجود الثالث فيتمثل في الوجود من أجل  ، دائما لإكمال ذاته والتعبير عن ماهيته

مما يعني أن وجود الغير قد يكون دافعا  ، وسارتر يعتبره شرط ضروري للوجود الإنساني ، الخير

  .أساسيا لمعرفة الذات لذا�ا

  لى نفسه وإنما يتجاوز نفسه باستمرار و�ذا فإن الإنسان عند سارتر ليس كائنا منغلقا ع

  .ولكل فرد طريقته في تحقيق ذاته عن طريق أعماله ومتابعة أهدافه التي يخلقها لنفسه بحريته المطلقة

  

الوجودية قد أخذت الإنسان كمنطلق " سارتر"أن فلسفة : في الفصل الثالثت إتسخلص - 1

جود الإنساني ممثلا في الفرد وما صاحب وغاية لها وقامت على فكرة الإيمان بالقيمة العليا للو 

  الوجود من مفاهيم ضرورية كالحرية للإنسانية مثلا باعتبارها ملازمة للوجود الإنساني 

  والتي تتطلب على هذه الوحدة العضوية وحدة الإنسان في مواجهة مسؤولياته وفي مواجهة 

والإنسان هو الذي بفضله  ، كما ارتكزت على فكرة العدم باعتباره لاحق عن الوجود  ، ذاته

كما ارتكزت أيضا على فكرة القلق الوجودي فالوجود عند سارتر ،   يأتي العدم إلى هذا العالم

  .لا يكشف عن نفسه إلا من خلال القلق

  أن فلسفة جان بول سارتر الوجودية كانت فلسفة : في الفصل الرابع تاستخلص - 2

بالنسبة  ، التي صنعتهاوكانت بمثابة نداء وصرخة من وجه الظروف القاسية والأيادي  ،مواقف

هو الذي جعله يكتسب وأسلوبه الميال إلى الجدال والكفاح  ، للعالم الغربي أو العالم العربي

أضف إلى ذلك أنه كان أشجع الفلاسفة  ، بل وفي فرضها على الناس فرضا ، الشهرة

وسعيه الدائم  ، لاص النتائج الفكرية التي تمس معتقدات الناس ومذاهبهمفي استخ الوجوديين

مما جعل فلسفته ومؤلفاته ورواياته  ، إلى إقامة انطولوجيا تدرس الوجود الإنساني بكل معانيه

تنتشر وتترجم إلى كل لغات العالم لتصل إلى فكر كل متطلع يبحث عن معنى الوجود 



                                       خاتمة
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ولهذا كانت فلسفته ... الموت ، والقلق إنسانية مثل الحرية  الإنساني وما صاحبه من مقومات

 . محاولة لإيقاظ الطاقات الراكدة

وذلك يعود  ، لم تسلم من انتقادات البعض أ�ا إلا للإنسانلكن برغم كل ما حملته من مزايا 

 رد حرا حريةمبالغتها الكبيرة في اعتبار الفو ، الى التناقضات التي حملتها والثغرات التى تركتها

 .حتى وصفت  بفلسفة الوهم الإنساني، مطلقة

  سارتر في نظريته الوجودية  إليهاوبناءا على ما سبق ذكره نقول أن الغاية التي كان يسعى  - 3

  من حيث ان وجوده يسبق  الإنسانيانطولوجيا تدرس مقومات الوجود  إقامةهي 

  كيفما يريد هو ويملا وجوده ،   وانه مطلق في حريته ويضع نفسه بمحض اختياره،  ماهيته

  يرتكز على التجربة الوجودية وما ينطوي عليها  أيضا" سارتر"و ، على النحو الذي يلائمه

  . من حرية وعدم وقلق ووعي وكل ما صاحب الإنسان من شعورات وعلاقات مع الغير

 

 

  



  

  

المصادر قائمۀ 

  المراجعو
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